
 بيــروت - في الوقـــت الذي يحتدم فيه 
الجدل في لبنان حول نزع ســـلاح حزب 
الله ودور الدولة في فرض سلطتها، برز 
نقاش آخر مع زيارة الرئيس الفلسطيني 
محمـــود عبـــاس يتعلـــق بنزع ســـلاح 
إلى  وإخضاعها  الفلسطينية  المخيمات 
الدولة اللبنانية وهي مهمة لا تقل أهمية 

وخطورة عن نزع سلاح حزب الله.
وفيمـــا يريـــد اللبنانيـــون أن يوفر 
وجود عباس غطاء سياســـيا فلسطينيا 
لعملية نـــزع أســـلحة المخيمـــات، فإن 
الرئيس الفلســـطيني يريد بهذا الظهور 
لفت الأنظـــار إلى أنه ما يـــزال موجودا 
خاصة فـــي ظل قطيعـــة إقليمية ودولية 
مع أدائـــه ورفض وجوده فـــي المرحلة 
القادمة، واعتبار أن انســـحابه أحد أهم 
شـــروط إصلاح الســـلطة الفلســـطينية 
لتكـــون جـــزءا مـــن مرحلـــة مـــا بعـــد 

الحرب. 
ويقـــول متخصصـــون فـــي الشـــأن 
اللبنانـــي إن ســـلاح المخيمـــات خطير 
شأنه شـــأن سلاح حزب الله، لافتين إلى 
أن جزءا من أسلحة الفصائل هو أسلحة 
مـــن الحـــزب وإيـــران، وإن المقاتليـــن، 
خاصـــة التابعيـــن لحمـــاس والجهـــاد 
الإســـلامي، تم تدريبهم عن طريق خبراء 
من إيـــران أو حزب الله، ما يجعلهم قوة 
احتياط يمكـــن أن يوظفها الحزب لإثارة 
الفوضـــى في حال تمســـكت الســـلطات 
بنزع ســـلاحه. ولا يعرف إن كان الحزب 
يجمّع بعض سلاحه في المخيمات التي 
يمنع دخول الجيش والأجهزة اللبنانية 

إليها. 

ومن غير الواضح ما إذا كانت الدولة 
اللبنانيــــة تخطــــط لتســــبيق مرحلة على 
أخــــرى أم للقيــــام بنزع ســــلاح حزب الله 
والمخيمــــات بشــــكل متواز، لكــــن المؤكد 
أن لبنان لن يســــمح بوجود سلاح خارج 

سلطة الدولة.
واعتبرت نائبـــة المبعوث الأميركي 
إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس 
الثلاثاء أن لبنان لا يزال أمامه ”الكثير“ 

ليفعله من أجل نزع سلاح حزب الله. 

وأشــــارت أورتاغوس فــــي ردّها على 
ســــؤال بشأن نزع ســــلاح حزب الله خلال 
منتــــدى قطــــر الاقتصــــادي فــــي الدوحــــة 
الثلاثــــاء إلى أن المســــؤولين فــــي لبنان 
”أنجزوا في الأشــــهر الستة الماضية أكثر 
ممّا فعلــــوا على الأرجح طيلة الســــنوات 
مضيفة ”لكن لا  الخمس عشرة الماضية،“ 

يزال أمامهم الكثير.“ 
وشــــدّدت على أن الولايــــات المتحدة 
دعت إلــــى ”نزع الســــلاح الكامــــل لحزب 
اللــــه،“ وأن ”هذا لا يعني جنوب الليطاني 
فقــــط، بل فــــي أنحاء البلاد“ كافــــة، داعية 
في  القيــــادة اللبنانية إلى ”اتخــــاذ قرار“ 

هذا الشأن. 
وســــيحقق دخــــول المخيمــــات عــــدة 
أهداف في نفس الوقت أمنية وسياســــية 
سيســــتعيد  الــــذي  للبنــــان  واعتباريــــة 
الســــيطرة علــــى جزء مــــن أراضيــــه التي 
تتحكم بها الفصائل منذ ســــنوات طويلة، 
وفــــي نفس الوقت تقديم صورة عن قدرات 
المؤسســــة العســــكرية والأجهزة الأمنية 
خاصة للولايات المتحــــدة التي تراقب ما 

يجري في لبنان. 
الفلســــطينية  المخيمــــات  وتعيــــش 
منذ عقــــود ضمن واقــــع قانونــــي وأمني 
استثنائي، حيث لا تمارس الدولة اللبنانية 
ســــلطتها الكاملة عليها، تاركة إدارة الأمن 

والخدمات للفصائل الفلسطينية.

وأكد الرئيــــس اللبناني جوزيف عون 
في مقابلة مع قناة ”أون تي في“ المصرية 
ليل الأحد على أن ”حصرية السلاح يجب 
أن تكون بيد الدولة، وقرار الحرب والسلم 

بيدها.“  
وأضاف ”أتكلم ليس فقط عن السلاح 
اللبناني بل عن الســــلاح غيــــر اللبناني، 
المخيمات،“  فــــي  الفلســــطيني  الســــلاح 
موضحا ”أنا أنتظر زيارة الرئيس عباس 

للبحث به.“ 
ويبدو رهان لبنان على زيارة محمود 
عبــــاس لتحقيق اختراقــــات جوهرية في 
ملف نزع ســــلاح المخيمــــات مبالغا فيه، 
خاصة في ظل الواقع السياســــي المعقد 
وتداخل النفوذ الإقليمي داخل المخيمات 
وعجز أبومــــازن عن فرض ســــلطته على 
الفصائل المسلحة التي تهيمن على هذه 

المناطق.
ويرى مراقبــــون أن زيارة أبومازن قد 
تفتــــح باب الحــــوار لكنها لا تبــــدو كافية 
لوحدهــــا للحصــــول على غطاء سياســــي 
لتحريك الملف بشكل جذري على الأرض.

وتتهم دوائر فلســــطينية عباس بأنه 
يتحمل مســــؤولية الوضــــع الذي وصلت 
إليه غزة بسبب هجوم حماس في أكتوبر 
2023 ومــــا تبعــــه مــــن دمار واســــع لعجز 
سلطته عن تأمين القطاع وتركه لحماس، 
فضــــلا عن أزمــــة قيــــادة داخل الســــلطة 

وحركة فتح ما وضع الســــلطة في موقف 
الضعيــــف أمام نفــــوذ حمــــاس المتزايد 
عسكريا وسياسيا دون أن يتخذ الرئيس 
الفلســــطيني أيّ مبــــادرة لتوحيد القوى 
التــــي تنتمــــي لمنظمــــة التحريــــر، وعلى 
العكس فقد دفعت سياســــاته إلى توسيع 

الخلافات داخل حركة فتح نفسها. 
وتعدّ هــــذه الزيــــارة الأولــــى لعبّاس 
إلى لبنــــان منذ العــــام 2017، ومن المقرر 
أن تســــتمر ثلاثــــة أيام. ويقيــــم في لبنان 
أكثر من 220 ألف فلســــطيني في مخيمات 
مكتظــــة وبظــــروف مزريــــة ويمنعون من 

العمل في قطاعات عدة في البلاد. 
وجــــاء في بيــــان مشــــترك بعــــد لقاء 
جمع بين عبــــاس والرئيس جوزيف عون 
في القصــــر الجمهوري ”يؤكــــد الجانبان 
التزامهمــــا بمبــــدأ حصرية الســــلاح بيد 
الدولــــة اللبنانيــــة، وإنهــــاء أيّ مظاهــــر 
خارجــــة عن منطق الدولــــة اللبنانية، كما 
يؤكدان على أهمية احترام ســــيادة لبنان 

واستقلاله ووحدة أراضيه.“ 
وتابــــع البيــــان أن الطرفيــــن ”يعلنان 
إيمانهمــــا بــــأن زمــــن الســــلاح الخــــارج 
عن ســــلطة الدولــــة اللبنانية قــــد انتهى، 
اللبنانــــي  الشــــعبين  أن  خصوصــــا 
والفلسطيني قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، 
أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات 

كبيرة.“ 

 باريــس - تـــرأس الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون الأربعاء اجتماعا أمنيا 
عالي المســـتوى لمناقشـــة تقرير رسمي 
مفصـــل حـــول نشـــاط جماعـــة الإخوان 
المســـلمين داخـــل فرنســـا، فـــي خطوة 
تعكـــس إعـــادة تقييم لحضـــور الجماعة 
وتأثيرها على المجتمـــع، كما تؤكد على 
أن باريـــس قـــررت الانتقـــال مـــن مراقبة 

الجماعة إلى مواجهتها.
وناقـــش الاجتمـــاع الذي شـــارك فيه 
رئيس الحكومـــة وأهم الـــوزراء، تقريرا 
يدعـــو إلى التحـــرّك للتعامل مع مســـألة 
تزايـــد نفـــوذ الجماعة التـــي اعتبر أنها 
تشـــكّل تهديـــدا ”للتماســـك الوطني“ في 

فرنسا.
تهديـــد  عـــن  التقريـــر  يتحـــدث  ولا 
أمني مباشـــر لكنـــه يســـتعرض تغلغلا 
أيديولوجيـــا منظما يســـعى إلـــى إعادة 
تشـــكيل القيـــم والمفاهيـــم داخل بعض 
مكونات المجتمع الفرنســـي، كما يكشف 
عن إستراتيجية تعتمدها الجماعة ترتكز 
علـــى التأثير عبـــر مؤسســـات تعليمية 
دينية ومراكز ثقافية بهدف نشـــر خطاب 

مضاد للعلمانية وقيم الجمهورية.
وظلت فرنسا لسنوات تكتفي بمراقبة 
هذه التحركات لكـــن مرحلة جديدة يبدو 
أنهـــا قـــد بـــدأت تقـــوم علـــى المواجهة 

السياسية والقانونية المعلنة.
إجراءات  ســـتتخذ  الاجتمـــاع،  وبعد 
”ســـيتم الإعلان عن بعضها“ فيما ستبقى 

الأخرى سريّة، بحسب قصر الإليزيه.
وأعـــد التقرير بشـــأن الجماعة التي 
تأسســـت في مصـــر عـــام 1928 موظفان 

رسميان رفيعان بتكليف من الحكومة.
وقـــال الإليزيـــه إن التقريـــر ”يحـــدد 
للجمهورية  المناهضة  الطبيعة  بوضوح 
المســـلمين’“  لـ’الإخـــوان  والتخريبيـــة 
ويقترح ”طرقا للتعامل مع هذا التهديد.“

وتسعى السلطات الفرنسية لمنع أيّ 
انتشـــار للفكر الإسلامي المتشدد في بلد 

هزّته سلسلة هجمات جهادية دموية.
وكثيرا ما اتهمت الحكومة الفرنسية 
بالتلكـــؤ فـــي مواجهة جماعـــة الإخوان 
بالرغم من وجود تقارير وشهادات سابقة 
حول خطـــر الجماعة في فرنســـا خاصة 
وأوروبـــا عموما، فضلا عن تقارير عربية 

وإسلامية مختلفة.
وكشـــفت الكاتبة والباحثة الفرنسية 
هيلين دي لوزون العام الماضي في تقرير 
لهـــا أنّه منـــذ عام 2019 زاد عـــدد أعضاء 
تنظيـــم الإخوان المســـلمين في فرنســـا 
من 50 ألفا إلـــى 100 ألف عضو، نقلا عن 
تصريحات خبير اســـتخباراتي فرنســـي 

لصحيفة ”لو جورنال دي ديمانش“.
وقالـــت الباحثة الفرنســـية إن الأدلة 
علـــى تغلغل حركـــة الإخوان المســـلمين 
في الحياة الفرنســـية تتزايد بشكل شبه 
يومي. ففي غضون 10 ســـنوات تضاعفت 

نســـبة النســـاء المســـلمات المحجبات، 
مـــا جعل من الممكن الحديـــث عن عملية 

أسلمة ثقافية ”منسقة بلا شك.“
وباتت مسألة التطرف الديني قضية 
جدلية في ظل تحوّل المشـــهد السياسي 
فـــي فرنســـا وازديـــاد شـــعبية اليميـــن 

المتشدد.
وأثـــار التقريـــر ردود فعل حـــادة إذ 
اتّهمـــت زعيمـــة اليمين المتشـــدد مارين 
لوبان الحكومة بعدم التحرك، قائلة على 
منصة إكس إنها لطالما اقترحت إجراءات 

”للقضاء على الأصولية الإسلامية.“
من جانبه، قال رئيس حزبها ”التجمع 
جـــوردان بارديلا عبـــر إذاعة  الوطنـــي“ 
”فرانس إنتر“، ”إذا وصلنا إلى الســـلطة 

غدا، فسنحظر ’الإخوان المسلمين’.“
وأشـــار التقرير الفرنسي الجديد إلى 
تفشـــي الإســـلام السياســـي ”من الأسفل 
إلـــى الأعلى،“ مضيفـــا أن الظاهرة تمثّل 
”تهديـــدا علـــى المدييـــن القصيـــر إلـــى 

المتوسط.“

”اتحـــاد  دور  علـــى  التقريـــر  وركّـــز 
والذي  المنظمات الإســـلامية في فرنسا“ 
وصفه بأنـــه ”الفرع الوطنـــي لـ’الإخوان 

المسلمين’ في فرنسا.“
مـــن جانبه، نـــدد ”اتحـــاد المنظمات 
الإســـلامية في فرنسا“ بـ”الاتهامات التي 
لا أساس لها“ وحذّر من الخلط ”الخطير“ 
بيـــن الإســـلام والتطرف. وقـــال ”نرفض 
بشدة أيّ اتهامات تحاول ربطنا بمشروع 

سياسي خارجي.“
وأضاف ”حتى الخلـــط غير المتعمد 
السياســـي  والإســـلام  الإســـلام  بيـــن 
والراديكاليـــة ليس خطيرا فحســـب، بل 
يأتـــي بنتائج عكســـية علـــى الجمهورية 
محـــذّرا مـــن ”وصم الإســـلام  نفســـها،“ 

والمسلمين.“
واقترح حزب ماكرون منع القاصرات 
دون الخامســـة عشرة من ارتداء الحجاب 
الـــذي اعتبر أنـــه ”يقوّض بشـــكل خطير 
وحمايـــة  الجنســـين  بيـــن  المســـاواة 

الأطفال.“
كما يسعى الحزب إلى ”تجريم أولياء 
الأمور الذين يجبرون بناتهم دون الســـن 
القانونيـــة على وضع الحجـــاب، بتهمة 

الإكراه.“
وعـــام 2023، منعـــت فرنســـا طالبات 
المدارس الحكومية مـــن ارتداء العباءة.

إخضاع المخيمات الفلسطينية أولوية 

لبنانية لا تقل صعوبة عن نزع سلاح حزب الله

 الجزائــر - تداولت معلومات متطابقة 
فـــي الجزائـــر تغييـــرا لافتـــا وصـــف 
بـ”المفاجـــئ“، يتعلـــق بتعيين الجنرال 
المتقاعـــد عبدالقـــادر آيـــت أوعرابـــي 
الأمـــن  جهـــاز  رأس  علـــى  (حســـان)، 
الداخلي، خلفا للجنرال عبدالقادر حداد 
(ناصر الجن)، في مسعى لتدارك تراجع 
المخابـــرات في إدارة الـــدور الجزائري 
فـــي ملـــف دول الســـاحل وخاصـــة في 
مالي، وكذلك نزع فتيل توتر العلاقة مع 

فرنسا.
الجزائريـــة  الرئاســـة  أعلنـــت  كمـــا 
فـــي بيـــان مقتضب فـــي صفحتهـــا على 
فيسبوك تعيين الأكاديمي زهير بوعمامة 
مستشارا للشـــؤون السياسية والأحزاب 

السياسية والمجتمع المدني. 

وأعـــادت المعلومـــات المتدفقة حول 
عودة الجنرال حسان، خلفا لناصر الجن، 
على رأس جهـــاز المخابـــرات الداخلية، 
ســـيناريو التغيير الذي طرأ منذ أسابيع 
علـــى رأس جهاز الـــدرك الوطني الواقع 
تحت وصاية الدفـــاع، حيث تمت تنحية 
الجنرال يحيى علي أولحاج، واســـتخلف 
بالجنرال سيد أحمد برومانة، وتم تداول 
المســـألة على نطاق واســـع، خاصة في 
بعـــض الصفحـــات المملوكـــة لمؤثرين 
وإعلاميين، قبل أن يتـــم تأكيد الأمر بعد 
أســـبوع من ذلك من طـــرف وزارة الدفاع، 
من خلال بث جلســـة تســـليم واســـتلام 
المهام بين الرجلين، تحت إشراف الوزير 
المنتـــدب للدفـــاع الوطني وقائـــد أركان 

الجيش الجنرال سعيد شنقريحة.

سلاســـة  علـــى  الأمـــر  كان  وإذا 
بالنســـبة إلـــى المستشـــار السياســـي 
الجديـــد زهير بوعمامة، خريج وأســـتاذ 
الجامعـــة الجزائريـــة، لخلافـــة العقيـــد 
الاســـتخبارات  جهـــاز  مـــن  المتقاعـــد 
الســـابق شـــفيق مصباح، فـــإن التغيير 
الذي طال هرم الاســـتخبارات الداخلية، 
ينطوي علـــى العديد من الدلالات الأمنية 
داخليـــا  المســـتجدة  والإســـتراتيجية 

وإقليميا.
وفيما يبـــدو أن الرئيس عبدالمجيد 
تبون قد اســـتعان بخبـــرة تكنوقراطية 
لإدارة الملـــف، خلفـــا للعقيـــد المعروف 
بـ”قلـــم الجنرال توفيق“، قياســـا بملكة 
الكتابـــة والإســـهامات المعروف بها في 
بعـــض المنابر الإعلاميـــة، والتي كانت 

تعبـــر عن رؤيـــة ووجهـــة نظـــر القائد 
السابق للجهاز المذكور الجنرال محمد 
مديـــن (توفيـــق)، فـــإن إعـــادة الجنرال 
عبدالقـــادر آيت أوعرابي إلـــى الواجهة 
تؤشـــر إلى نية في تعديـــل أوتار بعض 
الخيـــارات المتصلة بالأزمة مع فرنســـا 

ومع دول الساحل.

مـــن  الجديـــد  العائـــد  ويحســـب 
أرائـــك التقاعـــد إلى الخدمـــة على جهاز 
الاســـتخبارات الســـابق، الـــذي تم حله 
عمليـــا في خريف العـــام 2015، من طرف 
الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، في 
إطار لعبة الصراع بين الرئاسة والجهاز، 
ولذلـــك لا يســـتبعد أن يكـــون محاولـــة 
للاســـتنجاد بالمـــوروث الأمنـــي القديم 
لمعالجـــة العديد من القضايـــا والملفات 

المستجدة.
وأبرز ما يعرف به الجنرال (حسان) 
تحكمـــه فـــي الملـــف الأمنـــي لمنطقـــة 
علـــى  وقدرتـــه  والصحـــراء،  الســـاحل 
اختراقه مختلف التنظيمات المســـلحة، 
بما فيها الجهادية، أثناء الحرب الأهلية 
التي عاشـــتها الجزائر بين 1990 و2000، 

ولذلك فهو من الكفـــاءات الأمنية النادرة 
في الجهـــاز، التي تملك خيوط ونســـيج 
الجماعات المسلحة في المنطقة، وتمكن 
أثنـــاء الخدمة من تطويق كميات ضخمة 
من الأســـلحة والذخيرة، ثبـــت أنها ذات 

منشأ إقليمي.
ويـــرى مهتمـــون بالشـــأن الجزائري 
أن التجاذبـــات التـــي طـــرأت على جهاز 
العســـكرية  والقيـــادة  الاســـتخبارات 
والرئاســـة خـــلال العقـــد الأخيـــر، أثّرت 
كثيـــرا على فقدان خيـــوط تحرك الوضع 
الأمني والاجتماعي وحتى السياسي في 
عموم المنطقة، ولذلك باتت المؤسســـات 
الرسمية في الجهاز الدبلوماسي مقطوعة 
عن الواقع والمعلومـــات الميدانية التي 

كان يؤمّنها جهاز الاستعلامات.

الجزائر تستنجد بالحرس القديم لتدارك التراجع في أداء المخابرات خارجيا

فرنسا تتحرك لمواجهة 

الإخوان المسلمين بعد سنوات 

من الاقتصار على مراقبتهم
زيارة أبومازن إلى لبنان تفتح باب النقاش لنزع سلاح المخيمات 

لكنها لا توفر غطاء سياسيا
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التقرير لا يتحدث عن 

تهديد أمني مباشر 

لكنه يستعرض تغلغلا 

أيديولوجيا منظما يسعى 

إلى إعادة تشكيل القيم 

المخيمات الفلسطينية 

تعيش ضمن واقع قانوني 

وأمني استثنائي، حيث لا 

تمارس الدولة اللبنانية 

سلطتها عليها

التجاذبات التي طرأت على 

جهاز الاستخبارات أثرت 

كثيرا على فقدان خيوط 

تحرك الوضع الأمني في 

عموم المنطقة
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 القاهــرة - تشـــهد بعـــض الأحـــزاب 
حـــول  تنافســـا  المصريـــة  السياســـية 
اســـتقطاب عدد مـــن الكـــوادر الجديدة، 
وبدا التركيز منصبا على جذب مشـــاهير 
وأصحاب مال وأعمال ممـــن لديهم قدرة 
على خوض انتخابات البرلمان (مجلســـي 

النواب والشيوخ) المقبلة.
ويتجلـــى ذلـــك فـــي تحـــرك حزبـــي 
”مســـتقبل وطـــن“ و“الجبهـــة الوطنية“، 
وهما قريبان من الســـلطة، ما يشـــير إلى 
صراع مبكر بينهما من أجل الاســـتحواذ 
علـــى الأغلبيـــة البرلمانية، مـــع تقديرات 
وتكهنات حـــول تغييرات تطـــال الظهير 

السياسي للحكومة.
وروّج حزب الجبهـــة الوطنية بكثافة 
هيكلـــه  لاســـتكمال  أماناتـــه  لتشـــكيل 
التنظيمـــي، وتعمد جذب قيـــادات لتأكيد 
أن الحزب ولد كبيرا، وبلغ عدد المنضمين 
إلى أمانة الشباب 39 شخصا، أغلبهم من 
مشـــاهير كرة القدم، وبعض أبناء رجال 
الأعمال والسياســـيين الســـابقين، علاوة 
على أمانة الرياضـــة وضمت أيضا عددا 

من المشاهير.
واستبق حزب مستقبل وطن (صاحب 
الأغلبيـــة الحالية فـــي البرلمـــان) إجراء 
الانتخابات في شهري أغسطس ونوفمبر 
المقبلين، وأعاد تشكيل أماناته الرئيسية، 
وركز على لجنة التدريب والتثقيف وأمانة 
الشـــباب، وإن كانت سياسة الاستقطاب 
لديه قائمـــة على اختيار متخصصين بما 
يتسق مع أنه حزب يتواجد على الساحة 

منذ عشر سنوات.

وظهـــرت معالم لحرب تكســـير عظام 
بين الحزبين، ربما تصبح أكثر ســـخونة 
الأيام المقبلة، لأن الصعود السريع لحزب 
الجبهة الوطنية والانتشـــار الذي يسعى 
إلى تحقيقه والإشارة إلى امتلاكه قاعدة 
تتجـــاوز نصف مليون عضو يشـــي بأنه 
يريـــد المنافســـة علـــى الأغلبيـــة، وليس 
الحصول على مقاعد تتماشـــى مع كونه 

حزبا صاعدا.
ويرسم الجبهة الوطنية صورة توحي 
بأنه يملك رؤى وأفكارا وقدرات سياسية 
ومالية تمكنه مـــن أن يصبح في المقدمة، 
وقد يجد مقاومة من حزب مستقبل وطن 
الـــذي يريد الاســـتمرار كظهير سياســـي 
للحكومة، وتراجعه ســـوف يفقده أعضاء 

بارزين.
وتغيب الرؤى السياسية التي ينطلق 
منها اســـتقطاب القيادات، ما يؤشر على 
أن الهـــدف ليس التســـويق لأفكار حزبية 
تدعم انتشـــار هذا الحـــزب أو ذاك، إنما 
توجيه المشـــاهير وأصحـــاب النفوذ بما 
يخـــدم الحصول على عدد كبير من مقاعد 

البرلمان المقبل.
وسوف تتســـع قاعدة أحزاب الموالاة 
فـــي الانتخابات القادمـــة، والتي تريد أن 
تصبـــح أكثر رغبة فـــي تعزيز حضورها، 
أســـوة بما تقدمه من مواقف تتســـق مع 
سياســـات الحكومة، وســـتكون المنافسة 
شرســـة بين من لديهم رغبة في لعب دور 
الظهيـــر السياســـي للحكومـــة من خلال 

الاستحواذ على الأغلبية المطلقة.
الانتخابيـــة  النظـــم  خبيـــر  وقـــال 
والتشريعات البرلمانية عبدالناصر قنديل 
إن التنبؤ بشكل البرلمان المقبل أمر صعب 

للغاية، لأن نمـــوذج الانتخابات في مصر 
يقـــوم على تصعيـــد الأغلبيـــة المصنعة، 
والتجـــارب المختلفـــة للاقتراعـــات منـــذ 
عام 2011 تشـــير إلى وجـــود حزب جديد 
يســـتحوذ علـــى أغلبية البرلمـــان في كل 
انتخابات، وحزب المصريين الأحرار الذي 
حـــاز الأغلبيـــة عام 2015 ليـــس له وجود 
مؤثـــر الآن، وله عدد قليـــل من المقاعد في 
البرلمان الحالي، وتوارى دوره السياسي 

بشكل كبير.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن الأجواء قبل 
الانتخابـــات البرلمانية تشـــير إلى تفاعل 
جيد، وهنـــاك قناعة بأن حزب مســـتقبل 
وطن الـــذي لم يكن له حضـــور كبير منذ 
عشـــر ســـنوات وأصبح الآن فـــي المقدمة 
بحاجـــة إلـــى تقـــديم خطـــاب يقنـــع به 
المواطنين ليســـتمر في الصدارة، وســـط 
مشـــهد متحـــرك به أحـــزاب جديـــدة مع 
أخرى قديمة تتواجد بفعالية في الشارع 
عبر تنظيم مؤتمـــرات وجولات انتخابية 

مسبقة.
ووصف الوضع الحالي بأنه يشـــهد 
خـــلال  مـــن  انتخابيـــة  ”ديناصـــورات“ 
وجود أربعة أحزاب تملك إمكانات مادية 
ضخمة وقيادات قبلية وأصحاب مناصب 
تنفيذية ســـابقة ممـــن لديهم قـــدرة على 
جذب الناخبين، وهي أحزاب ”مســـتقبل 
و“الشـــعب  الوطـــن“  و“حمـــاة  وطـــن“ 
الوطنيـــة“،  و“الجبهـــة  الجمهـــوري“ 
والثلاثـــة الأولـــى تملك 87 فـــي المئة من 
إجمالي مقاعد البرلمـــان الحالي، بجانب 
حـــزب جديد (الجبهة الوطنية) قد لا يجد 
الفرصة القوية للمنافســـة لكنه لن يكون 

صيدا سهلا.
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 عمــان - حـــذرت الســـلطات الأردنية 
الأربعـــاء الأشـــخاص الذيـــن يحتفظون 
بأمـــلاك تعـــود إلـــى جماعـــة المســـلمين 
المحظـــورة مـــن ملاحقتهم بتهم غســـيل 
الأموال وتهم أخرى، في خطوة تشير إلى 
أن الســـلطات حازمة بشـــأن منع وصول 
أيـــة أموال إلى التنظيم المحظور، ســـواء 
المخفيـــة بعقـــود تأجير أو التـــي انتقلت 

بالوراثة إلى أفراد داخل المجتمع.
وأفـــادت مصـــادر مطلعة بـــأن هناك 
قناعة حاســـمة، مدعومة بقرار سياســـي 
يقضي بإتمام السيطرة على كامل النفوذ 
المالـــي للجماعة، بهدف منـــع عودتها أو 

تواصلها داخل المجتمع.
وطالبـــت لجنـــة حل جمعيـــة جماعة 
الإخوان المســـلمين المحظورة في الأردن، 
جميع الأشـــخاص الذيـــن لديهم أو تحت 
حوزتهم أمـــوال منقولـــة أو غير منقولة 
وتعـــود إلـــى جمعيـــة جماعـــة الإخوان 
المســـلمين المنحلة ومســـجلة بأسمائهم، 
أو تم نقـــل ملكيتهـــا إليهـــم، أو أبرمـــوا 
أيـــة عقـــود مـــع الجمعيـــة المنحلـــة بما 
فـــي ذلـــك عقـــود الإيجـــار والاســـتئجار 
ولـــم يصوبـــوا أوضاعهم، بـــأن يقوموا 
بعمليـــة تســـوية قبـــل نهاية المـــدة التي 
حددتهـــا وزارة التنمية الاجتماعية، وإلا 
فإنهم ســـيعرضون أنفســـهم للمســـاءلة 

وسيلاحقون وفق القانون.
وتعكـــس هـــذه التفاصيل مســـتوى 
التدقيق القانوني والخبرة التي تســـتند 
إليها اللجنة، في ظل ما يبدو أنه تصميم 
واضـــح علـــى تنفيذ المهـــام الموكلة إليها 

بشكل صارم وشامل.
وأكـــدت اللجنـــة الأردنيـــة أن هنالك 
الممتلـــكات  لبعـــض  دقيقـــة  متابعـــات 
والأمـــوال التي لـــم يتم الإفصـــاح عنها 
من قبل أشـــخاص آلت إليهـــم عن طريق 
الجمعية المنحلة، سواء بشكل مباشر أو 

عن طريق الوراثة.
الاجتماعية  التنميـــة  وزارة  وكانـــت 
الأردنية أمهلـــت بتاريخ 14 مايو الجاري 
المتخلفين عن تسوية أوضاعهم مدة شهر 
لمراجعـــة اللجنة، علـــى أن ترفق الوثائق 
والمســـتندات والبيانـــات المؤيـــدة لذلـــك 

وتحت طائلة المسؤولية.
في هذا السياق   وتعني ”التســـوية“ 
الإقـــرار بوجود أموال تعود إلى الجماعة 
للســـلطات،  تســـليمها  ثـــم  المحظـــورة، 
لتُخضـــع لاحقـــا لقانون تنظيم شـــؤون 

الجمعيات الخيرية المرخصة.
وتأتي هذه الإجراءات بناء على قرار 
لجنة الحل، وذلك اســـتنادًا لقرار محكمة 
التمييـــز القاضي باعتبار جمعية جماعة 
الإخوان المســـلمين التي جرى تأسيسها 
في عام 1946 منحلّة حكمًا، على أن تؤول 

جميع أملاك وموجودات الجمعية المنحلة 
إلـــى صنـــدوق دعـــم الجمعيـــات التابع 

لوزارة التنمية الاجتماعية.
ورجحـــت مصـــادر مطلعـــة أن يكون 
ســـبب إصـــدار اللجنة هـــذا التحذير هو 
اكتشـــاف معلومـــات جديدة تشـــير إلى 
وجود أموال لـــم يُفصح عنها بعد، وهذه 

المرة بحوزة أفراد، لا مؤسسات.
وتُشرف على هذه اللجنة أمانة وزارة 
التنميـــة الاجتماعيـــة، حيـــث أُعلـــن عن 
تكليفها رســـميا قبل ستة أسابيع بحصر 
ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة 
الخاصة بجمعية الإخوان المسلمين باسم 

”الصالح العام“.
وفـــي إنذارهـــا الأول طالبـــت اللجنة 
جميـــع من نُقلت إليهم ملكية أموال تعود 
فـــي أصلها إلى الجمعيـــة، أو لا تزال في 
حوزتهـــم، بالكشـــف عنهـــا والخضـــوع 

للتسوية.

أمـــا في الإنـــذار الثاني فقـــد أوردت 
اللجنة تفاصيل قانونيـــة دقيقة، محذرة 
مـــن أن كل من يرفـــض أو يتجاهل إجراء 
التسوية سيواجه اتهاما رسميا بـ“غسل 

الأموال“، بموجب القانون الأردني.
ويأتي تحذير السلطات الأردنية بعد 
نحو شهرين من كشـــف جهاز المخابرات 
الأردني عن خلية إخوانية تقوم بتصنيع 
صواريخ وأســـلحة داخل البلاد، وتتلقى 
تدريبات خارجية؛ الأمر الذي تلاه إعلان 
وزير الداخليـــة الأردني، مـــازن الفراية، 
حظر الجماعة بتهمـــة التخطيط لزعزعة 
اســـتقرار المملكة عبـــر التدريب وتصنيع 

الأسلحة والتخطيط لشن هجمات.
وكانـــت الســـلطات الأردنيـــة داهمت 
مقار الإخـــوان في المملكـــة، بالتزامن مع 
إعـــلان وزيـــر الداخلية الأردنـــي اعتبار 
ممتلكاتها  ومصادرة  محظورة،  الجماعة 

ومقارها.
وشـــملت المداهمات أكثر من 50 مقرًا 
للجماعـــة في مختلف أنحـــاء البلاد، وتم 
الاستيلاء على أوراق تحتوي على أسماء 
عناصر عســـكرية للتنظيم، وتســـجيلات 
موثقة تثبت تورطهم في عمليات شـــراء 
الســـلاح. وقالت دائرة المخابرات العامة 
الأردنيـــة آنـــذاك إن مخططـــات الخليـــة 

شملت قضايا ”تصنيع صواريخ بأدوات 
محليـــة، وأخرى جـــرى اســـتيرادها من 
الخـــارج لغايات غير مشـــروعة، وحيازة 
مـــواد متفجرة وأســـلحة ناريـــة وإخفاء 
صـــاروخ مُجهز للاســـتخدام، ومشـــروع 

لتصنيع طائرات مسيرة.“
الأردنية  المخابـــرات  جهـــاز  وأحـــال 
القضيـــة إلى محكمة أمـــن الدولة لإجراء 
المقتضـــى القانوني، وأصـــدرت المحكمة 
فـــي 30 أبريـــل الماضي قرارًا في جلســـة 
علنيـــة يقضي بالحبس 20 ســـنة بحق 4 
متهمين من أصـــل 16 متهمًا في ”المخطط 

الإرهابي“.
وبحســـب أوســـاط سياســـية، فـــإن 
الإخوان المسلمين في الأردن، كغيرهم من 
فروع الجماعة في مختلف أنحاء العالم، 
يعتمدون على نظـــام مالي مغلق يصعب 
اشـــتراكات  ويتضمـــن  إليـــه  الوصـــول 
شـــهرية من الأعضاء، إلـــى جانب الزكاة 
والتبرعـــات التـــي تجمـــع مـــن الداخل 
والخارج تحـــت غطاء ديني وإنســـاني، 
لكنه عادة ما يستخدم في أغراض بعيدة 

عما هو معلن.
بالإضافة إلـــى ذلك تتلقـــى الجماعة 
مرتبطـــين  أعمـــال  رجـــال  مـــن  دعمـــا 
أيديولوجيا وفكريا بهـــا، فضلا عن دعم 

من جهات حكومية إقليمية.
ويشـــكل هذا النظام المغلـــق والمعقد 
تحديا للحكومـــة الأردنية التي تخشـــى 
أن تستخدمه الجماعة في تمويل أنشطة 
تخريبية، كما حصل في الخلية الإرهابية 
التـــي كشـــفت عنهـــا دائـــرة المخابـــرات 

الأردنية في أبريل الماضي.
ويشير المتابعون إلى أن الأردن سبق 
أن منح جماعة الإخوان المسلمين أكثر من 
فرصة للمراجعـــة والتماهي مع الخطاب 
والمصلحـــة الوطنيينْ لكن ذلك لم يتحقق، 
وهـــو اليوم ســـيذهب إلى حـــد بعيد في 
إنهاء الحالة الإخوانيـــة داخل الأراضي 
الأردنيـــة، في رســـالة تتجـــاوز الإخوان 

وتفيد بأن أمن البلاد خط أحمر.
العقديـــن  خـــلال  الأردن  وواجـــه 
الأخيريـــن عددا من الأحـــداث الأمنية في 
عمق أراضيـــه، ففي عـــام 2005 تعرضت 
ثلاثة فنادق لتفجيرات في المســـاء ذاته، 

ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصا.
واســـتهدف مســـلحون في عام 2016 
مراكز أمنية في سلســـلة هجمات أسفرت 
عن مقتل ســـبعة من عناصـــر الأمن العام 
وقـــوات الدرك وأردنيين اثنين وســـائحة 
كندية، خلال اشـــتباك مســـلح فـــي قلعة 

الكرك التاريخية.
وفي عام 2018 شـــهدت منطقة السلط 
في وســـط البلاد اشـــتباكات بـــين رجال 
الأمن ومسلحين أدت إلى مقتل أربعة من 

رجال الأمن وثلاثة مسلحين.
وقبل الكشـــف عـــن الخليـــة الأخيرة 
عـــام 2021  منـــذ  تتبعهـــا  جـــرى  التـــي 
اســـتهدف عنصران ثبت انتماؤهما إلى 
جماعـــة الإخوان جنودا إســـرائيليين في 
منطقـــة البحر الميت، ما أســـفر عن جرح 

عدد منهم.

تظهر القرارات الأردنية المتتالية بحق جماعة الإخوان المســــــلمين المحظورة 
حزما بشأن قطع جميع مصادر تمويل الجماعة العلنية والسرية، خصوصا 
أن أعضاءهــــــا يعتمدون على نظام مالي مغلق يصعــــــب الوصول إليه لذلك 
أمهلت الســــــلطات الأفراد الذين يحتفظون بأمــــــلاك تعود إلى الجماعة مدة 

شهر لتسويتها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

قرار أردني حاسم 

لمحاصرة النفوذ المالي للإخوان 

ا لعودتهم
ً

منع
  إعطاء مهلة للمحتفظين بأملاك تعود إلى الجماعة 

لتسويتها أو ملاحقتهم بتهم غسيل الأموال 

لا عودة للإخوان

 غــزة - لا يزال الفلســـطينيون في غزة 
ينتظـــرون وصـــول الغـــذاء الأربعاء رغم 
تزايد الضغـــوط الدوليـــة والمحلية على 
الحكومة الإســـرائيلية للســـماح بوصول 
المزيد من المســـاعدات إلى ســـكان القطاع 
الذيـــن أصبحـــوا على شـــفا مجاعة بعد 

حصار دام 11 أسبوعا.
عســـكرية  إحصـــاءات  وبحســـب 
إســـرائيلية، دخلت إلى قطاع غزة أقل من 
100 شاحنة مساعدات منذ الاثنين عندما 
وافقـــت حكومة رئيس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهـــو علـــى رفع الحصار عن ســـكان 

القطاع.
القطاع  اســـتهداف  اســـتمرار  ومـــع 
بالغارات الجوية والدبابات، مما أســـفر 
عن مقتل العشرات الأربعاء، قال أصحاب 
مخابـــز وشـــركات نقـــل محليـــة إنهم لم 
يستلموا بعدُ إمدادات جديدة من الطحين 

وغيره من المواد الأساسية.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
ماركـــو روبيو عـــن اعتقاده ببـــدء تدفق 
المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع 
غـــزة الفلســـطيني خـــلال الأيـــام القليلة 

القادمة.
وأوضح في جلســـة اســـتماع للجنة 
العلاقـــات الخارجية بمجلس الشـــيوخ، 
بشـــأن طلـــب ميزانيـــة وزارة الخارجية 
لعام 2026، أن بلاده تواصلت مع الجانب 
الإســـرائيلي بشـــأن زيادة إدخال كميات 

الغـــذاء إلى غـــزة. وقال ”لقـــد طلبنا من 
الإســـرائيليين الســـماح بتدفق المزيد من 
المســـاعدات إلى غزة، وأعتقـــد أنهم على 
دراية بذلك. التقيتُ بفريق برنامج الغذاء 
وأردف  في رومـــا نهاية هذا الأســـبوع.“ 
”نعتقد أن هنـــاك نظاما لتوزيـــع الغذاء. 
وســـنواصل تشـــجيعهم علـــى ذلـــك. في 
الواقع، نتوقع تدفق المزيد من المساعدات 

بسرعة خلال الأيام القليلة المقبلة.“

رئيس  العجرمي،  عبدالناصـــر  وأفاد 
جمعية أصحاب المخابـــز، بأن 25 مخبزا 
علـــى الأقـــل تم إبلاغهـــا بأنها ســـتتلقى 
الطحين مـــن برنامج الأغذيـــة العالمي لم 

تستلم شيئا، وإن حدة الجوع لم تهدأ.
وقالت صبـــاح ورش أغا، وهي امرأة 
عمرهـــا 67 عامـــا من بيت لاهيا بشـــمال 
القطاع وتقيم في خيام قرب شاطئ مدينة 
غـــزة، ”لا طحـــين.. لا أكل.. لا مـــاء. كانت 
المضخة تســـقينا والمضخة لم تعد تعمل 

ولا يوجد سولار ولا غاز.“
مـــن جهتهـــا، أعلنـــت الأمم المتحدة 
الأربعاء أنه لم يتم توزيع أي مســـاعدات 

إنســـانية في قطاع غزة حتى الآن، وذلك 
بعد يومـــين على رفع إســـرائيل حصارا 
اســـتمر 11 أسبوعا وبدء السماح بدخول 
شـــحنات محدودة إلى القطاع عبر معبر 

كرم أبوسالم.
وقال المتحدث باســـم المنظمة الدولية 
ســـتيفان دوجاريك ”حتى الآن… لم تغادر 
أي إمـــدادات منطقـــة التحميـــل في كرم 
أبوسالم“، مضيفا أن السبب في ذلك هو 
أن الســـلطات الإســـرائيلية سمحت فقط 
بالوصول إلى داخل غزة ”وهو ما شعرنا 
بأنه غيـــر آمن“، إذ يحتمل وقوع عمليات 

نهب بسبب الحرمان الطويل.
وأثار اســـتئناف الحملة العســـكرية 
وقـــف  بعـــد  مـــارس،  منـــذ  غـــزة  علـــى 
لإطـــلاق النـــار دام شـــهرين، تنديدا من 
دول كانـــت تتوخـــى الحذر فـــي توجيه 
وأبـــدت  لإســـرائيل.  علنيـــة  انتقـــادات 
الأهـــم  الحليـــف  المتحـــدة،  الولايـــات 
لإســـرائيل، إشـــارات على نفـــاد صبرها 

تجاه نتنياهو.
وعلقـــت بريطانيـــا محادثاتهـــا مـــع 
إســـرائيل بشـــأن اتفاقية للتجارة الحرة 
وأعلن الاتحـــاد الأوروبي أنه ســـيراجع 
اتفاقية شراكة تتعلق بالعلاقات السياسية 
والاقتصادية في ظـــل ”الوضع الكارثي“ 
في غزة. وهددت بريطانيا وفرنسا وكندا 
باتخاذ ”إجراءات ملموســـة“ إذا واصلت 

إسرائيل حملتها.

التنبؤ بشكل البرلمان المقبل أمر صعب

ضغوط على إسرائيل 

للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة

صراع على استقطاب الكوادر الجديدة 

للفوز بأغلبية البرلمان المصري

نتوقع تدفق المزيد من 

المساعدات خلال الأيام 

القليلة المقبلة

ماركو روبيو

متابعات دقيقة لبعض 

الممتلكات والأموال التي لم 

يتم الإفصاح عنها من قبل 

أشخاص آلت إليهم عن 

طريق الإخوان



وجههـــا  انتقـــادات  أبـــرزت  عــدن -   
القيـــادي البـــارز والعضو المؤســـس في 
المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد ســـعيد 
بن بريك لـــلأداء السياســـي والتنظيمي 
للانتقالـــي ملامح حركـــة تصحيحية من 
داخل المجلس، وكشفت مجدّدا عن المرونة 
التـــي تميّز الأخيـــر وقابليتـــه للمراجعة 

وتلافي الأخطاء والنقائص.
ودعا بـــن بريك الذي يشـــغل منصب 
نائب رئيـــس المجلس الانتقالي الجنوبي 
الحامل لمشروع اســـتعادة دولة الجنوب 
المستقلة بمناســـبة الذكرى السنوية لفك 
الارتباط بين الجمهورية العربية اليمنية 
واليمـــن الديمقراطيـــة الشـــعبية والذي 
يصادف الحادي والعشـــرين مايو من كل 
سنة، إلى إجراء قراءة موضوعية لتجربة 
الســـنوات الماضية التي أظهرت، بحسب 
ماورد في منشور له على مواقع التواصل 
التحديـــات  مـــن  ”جملـــة  الاجتماعـــي 
السياســـي  الأداء  فـــي  والاختـــلالات 

والتنظيمي للمجلس.“

ويتمتـــع الانتقالـــي الجنوبـــي بقوة 
تنظيمية وحضورا أمنيا على الأرض في 
مناطق الجنـــوب كما يتمتع بتمثيل قوي 
ضمن مؤسسات السلطة اليمنية المعترف 
بها دوليا بما في ذلك مؤسستها القيادية 

مجلس القيادة الرئاسي.
وبقدر ما مثلت شـــراكة الانتقالي مع 
الشـــرعية اليمنية نقطة قوة له فقد رتّبت 
عليه عبءا كبيرا بات يشعر بوطأته أكثر 
مـــن أي وقت مضى بفعل اشـــتداد الأزمة 
الاقتصاديـــة والمالية وانعكاســـاتها على 
حياة السكان ومستوى الخدمات المقدّمة 
لهم الأمر الذي أثار مخاوف على شـــعبية 
المجلس كون الأزمة تطال بشـــكل أساسي 

مناطق نفوذه في الجنـــوب والتي يراها 
مجـــالا جغرافيـــا للدولة المســـتقلة التي 

يعمل على استعادتها.
وتفسّـــر تلـــك المخاوف موجـــة النقد 
الذاتي ودعوات تقويم المسار وتصحيحه 
مـــن قبل أعضاء في المجلس ومقربين منه 
والتي انخرط فيها أخيرا بن بريك نفسه.
واســـتهل نائب الانتقالـــي الجنوبي 
منشـــوره بتأطير نقده ودعوته للمراجعة 
والتصحيح ضمن ســـقف ثوابت المجلس 
وأساسيات مشـــروعة السياسي قائلا إنّ 
”الســـنوات الثلاثـــين الماضيـــة أثبتت أن 
حلم اســـتعادة الدولـــة الجنوبية لم يكن 
نزوة عابـــرة بل حقا أصيلا لشـــعب قدم 
الشـــهداء وتحمل صنوف المعاناة وصمد 
في وجـــه محاولات الطمـــس والتهميش 
وأصرّ على التمســـك بحقه في اســـتعادة 
دولتـــه بحدودها قبل عـــام 1990، وهوية 
مستقلة وسيادة كاملة،“ مضيفا قوله ”ما 
زال هذا الشعب الوفي برغم كل التحولات 
ثابتا على موقفه متمســـكا بحلمه ورافعا 

علم الجنوب رمزا للحرية والكرامة.“
ورأى أنّ ”مســـيرة النضال الجنوبي 
شـــهدت في مراحلها مشـــاريع سياسية 
متعـــددة، كان أبرزهـــا تأســـيس المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي بقيـــادة الرئيـــس 
عيدروس قاسم الزبيدي الذي مثّل الكيان 
السياسي الجامع لأبناء الجنوب، وحمل 
تطلعاتهـــم فـــي مرحلة دقيقة مـــن تاريخ 
القضية الجنوبية،  وفتح نافذة سياسية 
مهمـــة لصـــوت الجنـــوب فـــي المحافـــل 

الإقليمية والدولية.“
وفاجأ المتابعين بحدّة نقده للمجلس 
الانتقالـــي الذي يتبـــوّأ موقعا قياديا فيه 
وذلـــك بالقـــول إنّ ”مـــن المهـــم والواجب 
الوطنـــي أن نجـــري قـــراءة موضوعيـــة 
لتجربة السنوات الماضية، والتي أظهرت 
جملة مـــن التحديـــات والاختـــلالات في 
الأداء السياســـي والتنظيمـــي للمجلس، 
فقد اتّســـمت بعض القـــرارات بالارتجال 
مؤسســـات  وشـــهدت  التخطيط،  وغياب 
المجلس حـــالات من الهيكلة العشـــوائية 
التـــي لم تســـتند إلى تقييـــم دوري لأداء 
الهيئـــات، وأهملت فيهـــا معايير الكفاءة 

والشفافية.“

ومضى منتقدا طريقة إدارة الانتقالي 
وأسلوب اتخاذ القرار داخله، قائلا ”طغت 
على بعـــض مفاصل العمل داخل المجلس 
نزعـــة بيروقراطيـــة ومركزيـــة مفرطـــة، 
وســـادت روح من التســـلط والتمييز في 
التعيينـــات وترتيـــب الأوضـــاع، ســـواء 
داخل هيئات المجلس أو في الشـــراكة مع 
الحكومة الشـــرعية التي اتســـمت بخلل 
بنيوي أدى إلـــى تراجع فاعلية الحضور 

السياسي والإداري الجنوبي.“
وحـــرص بن بريـــك علـــى التوضيح 
بأنّه نقـــده للانتقالـــي الجنوبي لا تمس 
جوهر المشـــروع ومكانته مؤكّدا أنّه ”رغم 
تلك التحديـــات الحقيقية لا يزال المجلس 
الانتقالـــي الإطـــار السياســـي الجامـــع 
لأبناء الجنـــوب من مختلـــف توجهاتهم 
ومكوناتهـــم، وهـــو الكيان الـــذي يحظى 
بثقة الغالبية الشعبية، باعتباره الحامل 
السياســـي للمشـــروع الجنوبـــي نحـــو 

استعادة الدولة.“

وأوضح في المنشور أنّ ”النقد البنّاء 
والاعتـــراف بالأخطاء والدعوة لتصحيح 
المســـار لا تعني التخلي عـــن المجلس بل 
تهدف إلى تقويته وتعزيز أدائه، وتهيئته 
ليكـــون أكثر فاعليـــة في قيـــادة المرحلة 

القادمة.“
وذهب إلـــى أنّ ”اللحظة الراهنة وما 
تحمله من فرص تاريخيـــة تفرض علينا 
جميعا مســـؤولية كبرى لتكريس وضوح 
الرؤية وتســـريع وتيـــرة الإنجاز وتفعيل 
أدوات العمـــل السياســـي بما يتماشـــى 
مع طموحات شـــعبنا الجنوبي ويواكب 
المتغيـــرات المتســـارعة على المســـتويين 
الداخلـــي والخارجـــي“، معتبـــرا أنّه قد 
”آن للحلـــم المتأخر أن يتحـــول إلى واقع 
ملموس ينهي زمن الشـــعارات ويؤسس 
لعهد من العمـــل الوطني الجاد والمثمر“، 
معتبرا أن ”من الأمانة التاريخية أن يُبادر 
كل مَن حمل هذه القضية أن يعيد ترتيب 
أدواته ويُسرّع الخُطى نحو الهدف الذي 

انتظره الشعب طويلا وراهَن عليه صابرا 
لا مترددا،“ فالمستقبل بحسب بن بريك ”لا 
يرحـــم المتباطئين والفـــرص لا تنتظر من 

يُجيد الخطابة دون فعل.“
ويبدو بحســـب مطلعين على شـــؤون 
الانتقالـــي أن ما ذهب إليـــه نائب رئيس 
المجلـــس لا يمثل حالة فرديـــة بل توجها 
تصحيحيا جماعيا، مســـتدلين على ذلك  
ببـــروز أصـــوات أخرى ناقـــدة للأوضاع 
وداعيـــة للتصحيح والتدارك في إشـــارة 
إلى مـــا ورد قبل أيام على لســـان عدنان 
الـــكاف القيـــادي والعضو المؤســـس في 
المجلس الانتقالي الجنوبـــي والذي رأى 
أنّ المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها 
عـــدن ومحافظـــات أخرى قد كشـــفت عن 
تجـــاوز المواطنـــين مرحلـــة الغضب من 
تردي الأوضاع المعيشـــية والخدمية إلى 
مرحلة أسوأ تتســـم بالكره لكل المكونات 
المشـــاركة فـــي الســـلطة التـــي وصفهـــا 

بالغارقة في الفساد.

وكتـــب الـــكاف الذي يشـــغل عضوية 
هيئـــة التشـــاور والمصالحـــة بمجلـــس 
القيادة الرئاســـي اليمني وأيضا منصب 
وكيل عدن لشـــؤون التنمية، في منشـــور 
قائلا  تحت عنـــوان ”لمـــاذا يكرهونهـــم“ 
”أشـــاهد تعبيـــرات النـــاس فـــي عـــدن 
علـــى  للقائمـــين  العميقـــة  وكراهيتهـــم 
السلطة في العاصمة عدن وكل محافظات 
الجنوب. فلم تعـــد المظاهرات تعبيرا عن 
اســـتياء من تـــردي الخدمـــات أو تراجع 
المعيشـــة أو الفســـاد الذي فاق كل فساد 
العالـــم، بـــل تحولت إلى كراهيـــة لكل ما 
يمـــت لهذه الســـلطات بصلة وانســـحب 
ذلك الكره على جميع الأحزاب والمكونات 

المشاركة في هذه السلطات.“
ورأى الـــكاف فـــي منشـــوره أن هذه 
المعطيـــات ترتب ”على هـــؤلاء المتحكمين 
بالســـلطة أن يصحوا ويفيقوا من نومهم 
أنفســـهم:  ويســـألوا  أمرهم..  ويتداركوا 

لماذا يكرههم الناس.“
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ــــــس الانتقالي الجنوبي  الانتقــــــادات الحادّة التي وجهها نائب رئيس المجل
ــــــه، لا تمثّل في نظر المتابعين  أحمد ســــــعيد بن بريك لأداء المجلس وقرارات
ــــــي ظاهرة ســــــلبية أو علامة نقص في تماســــــكه ووحدته  لشــــــؤون الانتقال
ــــــة قيادته وقابليتها  ــــــل علامة صحية وتعكس مرون ــــــة، بقدر ما تمث الداخلي
لتعدّد الأصوات في إطار النقد الهادف للمراجعة والتصحيح وتحت سقف 
الالتزام بالثوابت الكبرى وعلى رأســــــها فكرة دولة الجنوب المستقلة التي 

تمثل العمود الفقري لمشروع المجلس. 

نقد حاد تحت سقف الثوابت

نائب رئيس الانتقالي أحمد بن بريك ينتقد الاختلالات في الأداء السياسي والتنظيمي للمجلس

موجة الانتقادات الحادة 

من داخل الانتقالي الجنوبي 

علامة على مرونته وتسامحه 

مع تعدد الأصوات وقابليته 

للتصحيح والتدارك

التحالف مع الفياض يضع رئيس الوزراء العراقي في مواجهة انتخابية

ضد أعضاء أقوياء في الإطار التنسيقي
 بغداد - حســــم رئيس الوزراء العراقي 
محمد شــــياع الســــوداني قــــراره بدخول 
الانتخابــــات متحالفا مع شــــق من الإطار 
التنســــيقي الشــــيعي وفي مواجهة الشق 
المتبقي من الإطــــار الذي يضمّ أبرز القوى 
والفصائــــل الشــــيعية، والــــذي مثّل مظلة 
لحكومتــــه الحاليــــة بعــــد أن كان قد وقف 

أصلا وراء تشكيلها.
ووقع الاختيار على تســــمية ”ائتلاف 
التحالــــف  لتمييــــز  والتنميــــة“  الإعمــــار 

الانتخابــــي الجديد الذي ضــــمّ إلى جانب 
تيــــار الفراتين بقيادة الســــوداني كلاّ من 
تحالــــف العقــــد الوطنــــي بزعامــــة  فالح 
الفيــــاض رئيس هيئة الحشــــد الشــــعبي، 
بالإضافة إلى قوى أخرى شيعية ومدنية.

ويعني تحالف السوداني مع الفياض 
على وجه الخصوص تأكّد انقســــام الإطار 
على نفســــه بمناســــبة الانتخابــــات، كما 
يعني اســــتعداد رئيس الــــوزراء لمواجهة 
قوى شــــيعية يعلم مــــدى قوّتها وتغلغلها 

داخــــل أجهــــزة الدولــــة، لكنه يســــتند مع 
ذلــــك إلى قــــراءة مفادها تراجــــع مكانتها 
وجماهيريتهــــا لــــدى الشــــارع العراقــــي 
لاســــيما في المناطق الشــــيعية التي تمثّل 

تقليديا الخزان الانتخابي لتلك القوى.
وتتضــــح ملامح هذه القراءة من خلال 
تقرّب الســــوداني من السياسي المخضرم 
إيــــاد عــــلاوي ذي التوجــــه العلماني رغم 
انتمائــــه طائفيا للمكون الشــــيعي، وكذلك 
من المدنيــــين الذين أصبحوا يحظون بقدر 

مــــن المقبولية داخل الأوســــاط الشــــعبية 
مســــتفيدين مــــن عثرات تجربــــة الأحزاب 

الدينية في الحكم.
وعلى ســــبيل المثــــال يضــــع الانحياز 
للفيــــاض رئيس الــــوزراء الطامــــح للفوز 
بولايــــة ثانيــــة علــــى رأس الحكومــــة من 
خلال الانتخابات البرلمانية المقررة لشــــهر 
نوفمبــــر القــــادم في مواجهة شــــخصيات 
قويــــة وفاعلــــة مثل قيــــس الخزعلي زعيم 
ميليشــــيا بــــدر الذي يظهر عــــداء صريحا 
لرئيس الحشد الشعبي ويطالب باستمرار 

بإزاحته عن هذا المنصب الهام.
ويضاف ذلــــك إلى المواجهــــة القائمة 
أصلا ضــــدّ رئيس الوزراء الأســــبق زعيم 
حزب الدعــــوة وقائد ائتلاف دولة القانون 
نــــوري المالكــــي الــــذي أظهــــر معارضــــة 
واضحــــة لتجديــــد ولاية الســــوداني على 
رأس الحكومة، وبذل مساعي حقيقية لمنع 
حدوث ذلك بشــــكل مبكر ســــواء من خلال 
دعواته إلى إقالة الحكومة الحالية وتقديم 
موعــــد الانتخابات، أو من خلال محاولاته 
الدفــــع بتعديــــلات للقانــــون الانتخابــــي 
مفصّلــــة على مقاس هــــدف واحد هو منع 

فوز السوداني في الانتخابات.
إلــــى  بالإضافــــة  المالكــــي  ويعتبــــر 
خصومته مع الســــوداني نقيضا وخصما 
سياســــيا لعــــلاوي المتحالف مــــع رئيس 
الــــوزراء الحالــــي وقــــد ســــبق أن جمعت 
بــــين المالكــــي وعــــلاوي منافســــة حامية 
علــــى منصب رئيــــس الــــوزراء، وذلك في 
انتخابات سنة 2010 التي فاز فيها علاوي 
لكنّ المالكي حاز مع ذلك  المنصب الأهم في 
الدولة العراقية وذلك من خلال استنجاده 
بتفســــير قضائي لمفهوم الكتلة البرلمانية 

الأكبر باعتبارها تعني القدرة على تشكيل 
أكبر تحالف نيابــــي تحت قبة البرلمان ولا 
تعني بالضرورة حيــــازة حزب أو تيار ما 

لأكبر عدد من مقاعد المجلس.
ويحــــاول الســــوداني فــــي مســــاعيه 
لتحقيق أهدافــــه الانتخابية المراهنة على 
قوى يرى أنها أكثر اعتدالا وتوسّــــطا في 
نظر الشارع سواء كانت منتمية إلى عائلة 

القوى الشيعية أو من خارجها.
كما يراهن على ما يراه منجزا إيجابيا 
له خلال فترة رئاســــته للحكومة، إذ عرف 
العــــراق مؤخرا محاولات لإعــــادة تحريك 
عجلــــة التنميــــة بعــــد أن كانت فــــي عهد 
حكومات ســــابقة في حالة توقّف شبه تام. 
وبذل السوداني أيضا جهودا في محاربة 
الفســــاد والحــــد منه لم يوفّق فــــي أغلبها 
وكذلك الشــــأن بالنســــبة لمحاولته تحسين 

الخدمات العمومية.
وكان مــــن أبرز العلامــــات الفارقة في 
سياسة حكومة الســــوداني توجهها نحو 
إقامة علاقات أكثر توازنا مع بلدان الإقليم 
سواء تعلق الأمر بالعلاقة مع تركيا أو مع 
البلــــدان العربية، وهو مجــــال تحقق فيه 
تقــــدم ملموس يمكن أن يؤثّــــر جزئيا على 
مــــزاج الناخبين وخصوصا منهم المنتمين 
لأوســــاط ناقمة على قــــوة النفوذ الإيراني 

داخل البلاد.
وقــــال مكتب الســــوداني فــــي إعلانه 
عــــن تشــــكيل التحالف الجديد ”تتشــــرف 
مجموعــــة من القوى والتيــــارات الوطنية 
العراقيــــة أن تعلــــن لعموم أبناء شــــعبنا 
العراقــــي عــــن تشــــكيل ائتــــلاف الإعمار 
التشريعية،  الانتخابات  لخوض  والتنمية 

المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.“

وأوضــــح في بيــــان ”اجتمــــع في هذا 
الائتــــلاف أبناؤكــــم فــــي كل مــــن القــــوى 
تيــــار  التاليــــة:  والوطنيــــة  السياســــية 
الفراتين، وتحالف العقد الوطني، وائتلاف 
الوطنية، وتحالف إبــــداع كربلاء، وتجمّع 
بلاد ســــومر، وتجمّــــع أجيــــال، وتحالف 

حلول الوطني“.

وأضــــاف ”لقد وضعنــــا نُصب الأعين، 
أولا  والعراقيــــين  العــــراق  مصلحــــة 
وتعزيز  الإعمــــار  اســــتدامة  واســــتهدفنا 
الاقتصــــاد الوطنــــي، واســــتكمال البُنــــى 
الإســــتراتيجية،  والمشــــاريع  التحتيــــة 
وترســــيخ ما تحقق من الأمن والاستقرار 
والعلاقات مع المحيــــط الإقليمي والعربي 

والعالمي.“
ولم تفت محرري البيان الإشــــارة إلى 
منجزات الحكومة الحالية، الذين قالوا إنّ 
”الائتلاف جاء اســــتنادا علــــى ما أُنجز من 
خطوات كبيرة خلال العامين الماضيين في 
ظل ما شهده العمل الحكومي من خدمات 
وتطويــــر وخلق للفرص، ورعاية للأســــرة 
وشــــرائح المجتمــــع كافــــة“، آخذين بعين 
الاهتمــــام ”تلبية تطلّعــــات المواطن في كل 

مكان.“ رهان جريء لا يخلو من مقامرة

السوداني يراهن في مسعاه 

لتجديد ولايته على رأس 

الحكومة العراقية على ما 

يراه منجزا تنمويا مختلفا عن 

رصيد الحكومات السابقة



 ينتظــــر الليبيون تصعيد الاحتجاجات 
المنادية بإســــقاط حكومة الوحدة المنتهية 
ولايتهــــا غدا الجمعــــة، فيما أقــــر مجلس 
النواب إبلاغ بعثة الأمم المتحدة وســــفراء 
الــــدول المعتمدين لدى ليبيــــا بالخطوات 
التي ســــيتخذها المجلس بشــــأن تشــــكيل 
الحكومــــة، وإخطارهــــم بموعد الجلســــة 
القادمة، وأعلن أنه سيســــتأنف جلســــته 
العامــــة الاثنــــين المقبــــل للاســــتماع إلى 
المترشــــحين لرئاســــة الحكومــــة الجديدة 

والذين يبلغ عددهم 13 مترشحا.

وأكد رئيس المجلس الرئاســــي محمد 
المنفــــي، أنه وإلــــى حين انتخابه رئيســــا 
من الشــــعب فإن اختصاص تسمية رئيس 
الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي 
بين  بموجب تعديــــل الاتفاق السياســــي“ 
مجلســــي النواب والدولــــة وبرعاية بعثة 
الإعــــلان  فــــي  والمضمــــن  المتحــــدة  الأمم 
الدســــتوري بموجــــب التعديــــل 11 للعام 

.2018
وقال المنفي في تغريدة على حســــابه 
الرسمي في موقع ”إكس“، ”نرحب بالبيان 
الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة 
لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة 

عن الاتفاق السياســــي بشأن الوصول إلى 
انتخابات عامة.“

فـــي  الثلاثـــاء  التقـــى  المنفـــي  وكان 
طرابلس، بعض من النخب الوطنية الممثلة 
والاجتماعية  السياســـية  الأطياف  لبعض 
بالمدينة، وأفـــاد مكتبه أنه تمّ خلال اللقاء، 
التأكيـــد علـــى ضـــرورة توحيـــد الصـــف 
الداخلي، وتجنيب المدينة الصراع المسُلح 
وتحميل المسؤولية لكافة الأطراف والعمل 
علـــى دعـــم المســـار السياســـي التوافقي، 
باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار 
واســـتكمال بنـــاء مؤسســـات الدولة على 

أسس الشرعية والديمقراطية.
وبحســـب أوســـاط مطلعة، فإن المنفي 
يقـــود جهودا مكثفة لضمـــان بقاء حكومة 
جهـــود  أمـــام  الطريـــق  وقطـــع  الدبيبـــة 
العاملين على الإطاحة بها سواء من القوى 
السياســـية والمحتجين في الشـــارع أو من 
العاملين تحت غطاء مجلس النواب وفريق 

خالد المشري داخل مجلس الدولة.
ويـــرى المراقبـــون، أن المنفـــي يعتبـــر 
وجوده في الســـلطة رهينا ببقاء الدبيبة، 
لاســـيما أن التحالف بينهما باتت تحدده 
العلاقـــات الأســـرية والخاصـــة من خلال 

تشبيك المواقف والمصالح.
إلى ذلـــك، أعلنـــت أحزاب سياســـية، 
تضامنها مـــع المتظاهريـــن الذين خرجوا 
مؤخراً في عـــدد من المدن الليبية للمطالبة 
بحقوقهم، مع ضرورة حمايتهم وحقهم في 

التعبير السلمي دون أي تضييق.

وأعرب 69 حزبا في بيان مشـــترك عن 
رفضهم لما وصفـــوه بـ“التوجهات المقلقة“ 
بشـــأن نيـــة رئيـــس المجلـــس الرئاســـي، 
محمد المنفـــي، إعادة تفعيل ”لجنة الحوار 
المعروفة بـ”لجنة 75“، مشيرة  السياســـي“ 
إلـــى تســـريبات تفيـــد بإمكانيـــة دعوتها 

للانعقاد من جديد.
ورأت الأحـــزاب أن ”لجنـــة 75“ تمثـــل 
جزءًا مـــن معاناة الشـــعب الليبي، خاصة 
وأن غالبيـــة أعضائها يشـــغلون مناصب 
في السلطات الحالية التي يطالب الشارع 
برحيلهـــا، معتبريـــن أن كافـــة الأجســـام 
السياسية القائمة أصبحت طرفا في الأزمة 
وفشـــلت في تحقيق تطلعـــات الليبيين، ما 

يستوجب إسقاطها بالكامل.
وجددت الأحزاب دعوتها إلى تشـــكيل 
حكومـــة توافقيـــة مصغرة تقـــود المرحلة 
المقبلـــة، في ظـــل مـــا وصفتـــه بـ“انعدام 
لحكومـــة الوحـــدة  الشـــرعية الشـــعبية“ 
الوطنية والمؤسســـات السياسية الأخرى، 
مؤكـــدة مشـــاركتها فـــي مظاهـــرات يوم 
الجمعة التي أُطلق عليها ”جمعة الحسم.“
ســـليمان  الرئاســـي  المرشـــح  وقـــال 
البيوضي إن البيان المشـــترك الصادر عن 
مكونات مدينتي مصراتة وســـوق الجمعة 
يُعد نقطة تحول في مســـار الأزمة الليبية، 
ا لمحـــاولات الدبيبة  إذ أنـــه جاء ليضع حدًّ
لإشـــعال فتنـــة جهويـــة، كان يســـعى من 
خلالها إلـــى جر البلاد نحو نـــزاع دموي 

جديد.

ويأتــــي ذلك، بينما كشــــفت بعثة الأمم 
المتحــــدة للدعم فــــي ليبيا عــــن الخيارات 
والتوصيات الصادرة عن لجنة العشــــرين 
الاستشارية والتي يمكن أن تُشكل خارطة 
طريق لإجــــراء الانتخابات وإنهاء المرحلة 

الانتقالية.

وتضمن التقريــــر الصادر عن اللجنة، 
أربعة خيارات رئيســــية يمكن أن تشــــكل 
أساسًــــا لخارطــــة طريــــق تنهــــي المرحلة 
الانتقاليــــة، وهــــي: إجــــراء الانتخابــــات 
الرئاســــية والتشــــريعية بشــــكل متزامن، 
أو البــــدء بانتخابــــات برلمانيــــة يعقبهــــا 
اعتماد دســــتور دائم، أو اعتماد الدستور 
قبــــل إجــــراء أي انتخابــــات، أو تشــــكيل 
لجنة حوار سياسي، تســــتند إلى الاتفاق 
السياسي الليبي، وتتولى وضع اللمسات 
الانتخابيــــة  القوانــــين  علــــى  الأخيــــرة 

والدستور الدائم.
ودعــــت اللجنة إلى ”فصل المســــارات 
والتشــــريعية“،  الرئاســــية  الانتخابيــــة 

مشــــيرة إلــــى أن ”التعديــــل الدســــتوري 
الثالث عشــــر فرض تداخلا غير مبرر بين 
مسارين؛ وظيفي وسياسي؛ منفصلين، ما 
خلق حالة تشريعية مشوهة تمثل انتهاكا 

لحقوق الترشح والانتخاب.“
الانتخابــــات  ”بإجــــراء  وأوصــــت 
علــــى مراحــــل، لتقليــــل الضغــــط الإداري 
واللوجســــتي، مــــع إلغاء شــــرط التزامن 
الرئاســــية  الانتخابــــات  بــــين  الإلزامــــي 
والتشــــريعية، وتعديــــل المــــادة (30) مــــن 
التعديــــل الدســــتوري لإلغــــاء الربــــط بين 
إعلان نتائج أحد المسارين بنجاح الآخر،“ 
كما أوصت بـ“تشكيل حكومة موحدة ذات 
ولايــــة انتقالية لا تتجاوز 24 شــــهرا، يتم 
التوافــــق عليها خــــلال مفاوضات ترعاها 

البعثة الأممية بين الأطراف الرئيسية.
وفــــي حــــال فشــــل هــــذه المفاوضــــات 
خلال ســــتة أشهر، يتم تفعيل آلية الحوار 
السياســــي المنصوص عليهــــا في الاتفاق 
السياســــي الليبــــي، ودعــــت إلــــى ”رفــــع 
تمثيل المــــرأة إلى 30 في المئــــة والمكونات 
الثقافيــــة إلــــى 15 فــــي المئة فــــي مجلس 
الشــــيوخ، إلى جانب اقتصار التســــجيل 
فــــي الانتخابات علــــى من يملكــــون رقما 
وطنيا، ومراجعة توزيــــع المقاعد لتحقيق 
معتبرة  توازن ســــكاني وجغرافي عادل،“ 
أن ”هذه التوصيات تمثــــل قاعدة للحوار 
الليبــــي الشــــامل، وترتكــــز علــــى مبادئ 
العدالة الانتخابية، والشرعية السياسية، 

واستقلال المؤسسات السيادية.“
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 تونــس - دعـــا الأمين العـــام للاتحاد 
نورالديـــن  للشـــغل  التونســـي  العـــام 
الطبوبي إلى ضـــرورة تجاوز الخلافات 
النقابيـــة  المنظمـــة  داخـــل  القائمـــة 
بالبلاد، في مســـعى لو بصورة متأخرة، 
حســـب المراقبـــين، لإصـــلاح مـــا يمكـــن 
إصلاحه وإعادة ترتيـــب البيت الداخلي 

للمنظمة.
وتقول أوساط سياسية إن محاولات 
الطبوبي فـــي رأب الصدع داخل الاتحاد 
تأخـــرت نوعـــا مـــا، خصوصـــا في ظل 
وجود أبعاد سياسية ونقابية كان يمكن 
تجاوزها منـــذ فترة، وأبرزهـــا القطيعة 
التي تنامت مع الســـلطة بعد مســـار 25 
بأنه لا  يوليو 2021 وعدم فهـــم ”القيادة“ 
دور سياســـيا للمنظمة كمـــا دأبت عليه 
سابقا، مقابل الاستئثار بالقرار الأحادي 
فـــي المنظمة دون تكريس مبدأ التشـــاور 

والديمقراطية.
وتضيف تلك الأوســـاط أن الســـلطة 
الممثلة في الرئيس قيس ســـعيد سحبت 
البســـاط من اتحـــاد الشـــغل خصوصا 
باتخاذ إجـــراءات ذات طابـــع اجتماعي 
كانت جزءا من ملعـــب المنظمة النقابية، 
على غرار تنقيح مجلة الشـــغل وتسوية 
بالتشـــغيل،  المتعلقـــة  الملفـــات  بعـــض 
وآخرها مصادقة مجلس نواب الشـــعب 
علـــى قانـــون المناولة، وهـــي ملفات كان 

يمكن للاتحاد أن يفاوض بها السلطة.
ودعـــا نورالدين الطبوبي إلى تجاوز 
الخلافات وحلها بما يحافظ على سلامة 
المنظمـــة موحـــدة ومســـتقلة مدافعة عن 

الحريات وعن قضايا العمال.
جـــاء ذلـــك خـــلال أشـــغال الهيئـــة 
الإداريـــة الوطنية لاتحاد الشـــغل، التي 
عقـــدت الأربعـــاء بالحمامـــات الجنوبية 
(شـــرق) حيث افتتح، الطبوبي أمين عام 
المنظمة أشـــغال الهيئـــة، مقدما برنامج 
أشـــغالها الذي ســـيتناول الوضع العام 
والاجتماعي في البـــلاد مع التركيز على 

الوضع النقابي الداخلي للمنظمة.
الإداريـــة  الهيئـــة  أشـــغال  وتـــدور 
بحضـــور مختلف الجهـــات، بما في ذلك 
جهة صفاقس والهيـــاكل النقابية بصفة 

مغلقة ودون تصريحات إعلامية.

ونقلت إذاعة ”موزاييك“ الخاصة، عن 
مصدر نقابي تأكيـــده انطلاق المداخلات 
الأربعاء، والتي تناولت محور الخلافات 
الداخليـــة، نافيـــا وجود وســـاطة من أيّ 
جهـــة كانـــت ومؤكـــدا العـــزم علـــى حل 
الخلافات خلال أشغال هذه الهيئة بصفة 

مباشرة.

بخصـــوص  المداخـــلات  وتراوحـــت 
الشأن النقابي حول موعد انعقاد المؤتمر 
الوطني للاتحاد لاختيار القيادة الجديدة 

دون التوصل إلى تحديد موعد واضح.
الهيئـــة  تختتـــم  أن  المنتظـــر  ومـــن 
أشـــغالها اليوم الخميس، وتصدر بيانا 
ختاميا سيتعرض إلى تعطل المفاوضات 
الاجتماعيـــة وتدهـــور المقدرة الشـــرائية 
وإلـــى المصادقـــة البرلمانية علـــى قانون 
إنهـــاء المناولـــة بتقـــديم قـــراءة المركزية 
النقابية، كما ســـيحدد مســـار الخلافات 
الداخلية إذا اتفق المجتمعون على إعلان 

موعد المؤتمر الوطني المقبل.
وأفـــاد المحلل السياســـي معز الحاج 
منصـــور أن ”مســـألة رأب الصدع داخل 
المنظمـــة، تتطلـــب أولا معرفـــة أســـباب 
الأزمة، ذلـــك أن الاتحاد يمرّ بأزمة حقيقة 

منذ تنقيح الفصل 20.“

وأثـــار تنقيح الفصل 20 جـــدلا كبيرا، 
خصوصـــا للطامحـــين في تكريـــس مبدأ 
التداول على القيادة، إذ يســـمح بمقتضى 
هـــذا الفصـــل لأعضـــاء المكتـــب التنفيذي 
لاتحاد الشغل بالترشح لعهدتين نيابيتين 

فقط.
وأضـــاف معـــز الحـــاج منصـــور في 
تصريـــح لـ“العرب“ بالقول ”ظهرت مؤخرا 
انتقـــادات كبيـــرة، خاصـــة مـــن قيـــادات 
مكتـــب صفاقس (شـــرق)، وطالبت برحيل 
الطبوبي، وبالتالـــي اليوم هناك محاولات 

من الطبوبي لامتصاص ذلك الغضب.“
”اتحـــاد  السياســـي  المحلـــل  وتابـــع 
الشـــغل، أكبر نقابـــة عمالية فـــي تونس، 
ولا يمكـــن أن تُترك بـــأيّ حال من الأحوال، 
وكان مـــن الأفضل الذهـــاب إلى إصلاحات 
حقيقية منذ فتـــرة، ولكن الآن الحل الأمثل 
هو الذهاب إلى عقد مؤتمر استثنائي قبل 

أن تتطور الأمور نحو الأسوأ.“
وأشار الحاج منصور إلى أن ”الاتحاد 
عجز عـــن الوصـــول إلى حـــوار مع قصر 
السياسيين  للموقوفين  ومساندته  قرطاج، 
منذ أشـــهر ربما ســـاهمت في مزيد تعقيد 
الوضعيـــة، وأعتقـــد، عليـــه الآن أن  يأخذ 

نفس المسافة من السلطة والمعارضة.“
واستطرد قائلا ”الرئيس سعيد سحب 
البســـاط من المنظمة النقابيـــة بإجراءات 

اجتماعية، وآخرها قانون المناولة.“
ونقابيـــون  ســـابقون  قـــادة  ويقـــود 
معارضون تحركات تطعن بشرعية القيادة 
الحالية وتدعو إلى مؤتمر استثنائي يعيد 

تشكيل مركز القرار داخل المنظمة.

يعــــرف  مــــا  مجموعــــة  ونظمــــت 
داخل اتحاد الشغل،  بـ“المعارضة النقابية“ 
وقفــــة احتجاجية أمام النزل الذي يحتضن 

أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة.
وقال الطيب بوعائشة ممثل المعارضة 
النقابية ”نريد أن نعلم المجتمعين وقواعد 
الاتحاد أن منظمة حشـــاد فعلا في خطر 
ونرفـــض ما يمر به الاتحـــاد من انفصام 
القيـــادة عـــن الواقع ونعتبر أن المســـألة 
الديمقراطيـــة تقتضي الإصغـــاء لصوت 
القواعد. وحل الخلافات داخل المنظمة لن 
يكـــون إلا بالنظر فـــي الخروقات المرتكبة 
من قبـــل القيادة الحالية، كمـــا نعتقد أن 
هذه الهيئة لا ينتظر منها الكثير باعتبار 
أن المكتب التنفيذي يسوّق لتنازلات حول 
تاريخ المؤتمر في حين أن جوهر الخصام 
هو تركيبـــة المكتب التنفيـــذي المقبل بما 
يحفظ حـــق العمال ويضمن اســـتقلالية 

المنظمة عن السلطة.“
ويـــرى مراقبـــون أنـــه كان بالإمكان 
التخفيـــف من وطـــأة الأخطـــاء المرتكبة 
داخـــل اتحـــاد الشـــغل، وخصوصـــا أن 
تعتـــرف القيـــادة بوجود أزمـــة حقيقية، 
مع العمـــل على تجاوزها بخطاب واضح 

المضامين.
السياســـي  والمحلل  الكاتـــب  وأفـــاد 
مراد علالة ”للأسف، الطبوبي قدم نصف 
الرســـالة فقـــط للنقابيـــين الذيـــن كانوا 
ينتظرونـــه، حيـــث تحـــدث عـــن الوحدة 
الصمّاء وأهمل جانب الإصلاح والتغيير 
ووضـــع حـــد للأخطـــاء وما ترتـــب على 

الخطوات الأخيرة للقيادة.“

الأصوات المعارضة للطبوبي تتعالى

محاولة متأخرة من الطبوبي 
لرأب الصدع داخل اتحاد الشغل التونسي

دعوات إلى ضرورة تجاوز الخلافات للحفاظ على سلامة المنظمة النقابية
تحاول قيادة الاتحاد العام التونسي 
ــــــر منظمــــــة نقابية في  للشــــــغل (أكب
تونس) امتصاص الغضب الداخلي 
الذي تصاعد منســــــوبه فــــــي الفترة 
الأخيرة بسبب ارتكاب عدّة أخطاء، 
ــــــى تجــــــاوز الصراعات  بالدعــــــوة إل
ــــــة، وهــــــي خطــــــوة يعتبرها  الداخلي

المراقبون متأخرة نوعا ما.

 الرباط - أكد رئيس مجلس المستشارين 
المغربـــي، محمد ولد الرشـــيد، أن المملكة، 
تحـــت القيـــادة الرشـــيدة للملـــك محمـــد 
الســـادس، جعلت مـــن التعـــاون الأفريقي 
لتعزيز  الإســـتراتيجية  أولوياتها  إحـــدى 

الشراكة.
وأوضـــح في كلمـــة له خـــلال افتتاح 
أشـــغال الدورة الثالثـــة والثمانين للجنة 
التنفيذية للاتحـــاد البرلماني الأفريقي، أن 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، أكد 
على اســـتعداد المغرب التام لوضع بنياته 
التحتية، رهن إشـــارة هذه الدول الشقيقة، 
وذلك انطلاقا مـــن إيمانه بأن هذه المبادرة 
ستشـــكل تحولا جوهريا في اقتصاد دول 

الساحل، وفي المنطقة كلها.
أفريقيـــا  أن  الرشـــيد،  ولـــد  واعتبـــر 
تحتـــاج إلـــى العمل وإلى إنجاز مشـــاريع 
مهيكلة وعابـــرة للحدود لجعلها جســـور 
تواصل وتعاون وفضاءات ازدهار مشترك، 
مذكـــرا بالمبادرات التي أطلقها الملك محمد 
السادس لصالح التنمية الأفريقية العابرة 
للحـــدود والمتوجهة إلى المســـتقبل، منبها 
إلـــى مواجهـــة نزاعـــات داخليـــة تقوض 
إنســـانية  مآســـي  وتســـبب  الاســـتثمار، 

وموجات هجرات ولجوء ونزوح.  
 ويندرج مشروع أنبوب الغاز الأفريقي 
– الأطلســـي (المغـــرب – نيجيريـــا) ضمـــن 
نفس الرؤيـــة والتوجه في ظـــرف إقليمي 
ودولي دقيق، يتســـم بتحديات متشـــابكة 
تتعلق بتحقيق الســـلم والأمـــن، والتنمية 
المستدامة، حسب ولد الرشيد، إذ سيشكل 
رافعة إســـتراتيجية للتنميـــة الاقتصادية 
والاجتماعية لمجموعة من الدول الأفريقية.

كما تشـــكل مبادرة الـــدول الأفريقية – 
الأطلسية، إطارا مناسبا لتنسيق الجهود 
بـــين الـــدول الأفريقية وتشـــجيع التعاون 
في مختلف المجـــالات، والمبـــادرة الدولية 
لتســـهيل ولوج دول الســـاحل إلى المحيط 
الأطلســـي، والتـــي تعـــد انعكاســـا لرؤية 
استشـــرافية تهدف إلـــى تعزيـــز التكامل 
الإقليمي وفك العزلة على الدول الســـاحل 
التـــي ليس لهـــا منفـــذ بحري مـــن خلال 
تمكينها من الدخول مباشـــرة إلى المحيط 
وتحقيق  منتجاتها،  لتســـويق  الأطلســـي 

تنمية شاملة لمواطنيها.
الأكاديمـــي  بـــودن،  محمـــد  وأكـــد 
الدوليـــة  الشـــؤون  فـــي  المتخصـــص 
المعاصـــرة، أن ”الأمـــر لا يتعلـــق بمبادرة 
تكامل تقليديـــة بل برؤيـــة تتضمن قراءة 
متبصرة للجغرافيا السياســـية الأطلسية 
لأفريقيـــا التي تضم بلدان من أربع مناطق 
جيوسياســـية بالقارة وترمي إلى توسيع 
نمـــوذج التعـــاون بإقامة مشـــاريع، لخلق 
تحول جوهري في الفضاء الأطلسي برمته 
وفي هذا الإطار يبرز مشـــروع خط أنابيب 
نيجيريا والـــذي يتجاوز  الغاز المغـــرب – 
طموحـــه غـــرب أوروبـــا، ومـــن شـــأنه أن 

يصبح عنوانا بارزا للازدهار المشـــترك في 
الأطلســـي وطريقا للتنمية والطاقة ورمزا 

للتلاقي بين قارتين.“
وأوضح لـ“العـــرب“، أن ”التعاون بين 
المملكـــة المغربية ودول الســـاحل الأفريقي 
للمغرب  الإســـتراتيجي  الحضـــور  يعـــزز 
داخـــل القـــارة، مـــن خـــلال خلـــق منصة 
مفتوحة ومبتكرة لتكثيف التعاون جنوب 
– جنـــوب، وتحقيـــق تحـــول جوهـــري في 

الفضـــاء الأطلســـي برمته بشـــكل يضمن 
التلاقي بين الواجهة الأطلســـية الأفريقية 
والواجهـــة الأطلســـية لأميـــركا اللاتينية، 
وجعل الأطلســـي فضاء للشـــراكة من أجل 

التقدم والسلام.“
ويرى بـــودن أن ”أفريقيا قـــادرة على 
الاســـتفادة مـــن مقدراتهـــا رغـــم أن الميل 
المصالـــح  يحجـــب  الوطنيـــة  للمصالـــح 
الجماعيـــة للقـــارة التـــي تشـــهد بعـــض 
مناطقها هشاشة أمنية، في ظل المتغيرات 
مشيرا إلى  الحالية على الساحة الدولية،“ 
”أهمية أفريقيا في السياسة العالمية، وهي 
تطمح للاســـتفادة من هذه المكانة وتحييد 

المخاطر الناشئة التي تهددها.“

ويواصل المغرب ترسيخ موقعه كشريك 
موثـــوق لدول المنطقة، مـــن خلال مبادرات 
تنمويـــة وإســـتراتيجية تهـــدف إلى دعم 
الاســـتقرار وتعزيز التكامـــل الاقتصادي، 
حيث استقبل الملك محمد السادس، نهاية 
أبريل الماضـــي، بالقصر الملكي في الرباط، 
وزراء الشـــؤون الخارجية للـــدول الثلاث 
الأعضـــاء فـــي ”تحالـــف دول الســـاحل“، 
الذي شـــددوا على دعمهـــم الكامل لمبادرة 
الربط الأطلســـي، وأكدوا التزامهم بالعمل 
المشترك من أجل تسريع تنفيذها لما تحمله 

من آفاق اقتصادية وتنموية واعدة.
وســـبق أن أكد وزير الخارجية المالي، 
عبداللـــه ديـــوب، أن العلاقـــات المغربية – 
والبناء“،  بـ“الاحتـــرام  تتســـم  الأفريقيـــة 
موضحـــاً أن مبادرة الرباط تتماشـــى مع 
مشـــاريع التصنيع والتحـــول الاقتصادي 
لدول الساحل، وتســـهم في تطوير البنية 

التحتية.
وتعمـــل الربـــاط علـــى نســـج علاقات 
وشـــراكات مع دول أفريقية مثل موريتانيا 
ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، من 
أجل بلورة نموذج جديد للتعاون الأفريقي 
القائم على شـــراكة رابح-رابح والتضامن 
والتعـــاون الأمني والاقتصـــادي والديني 
ضمن رؤية مستقبلية لتحقيق بيئة تنمية 
حقيقيـــة وبناء مؤسســـات قويـــة وتوفير 
فرص اقتصادية كفيلة بإبعاد الشباب عن 

مخاطر التطرف والجريمة المنظمة.

التعاون الأفريقي 
من الأولويات 

الإستراتيجية للمغرب

المنفي يدعم الدبيبة ولجنة العشرين توصي بحكومة موحدة

هناك قراءة متبصرة 

للجغرافيا السياسية 

الأطلسية لأفريقيا

محمد بودن

محمد ماموني العلوي

مصالح سياسية مشتركة

خالد هدوي

الحبيب الأسود

القيادة يجب أن 

تذهب إلى عقد مؤتمر 

استثنائي

معز الحاج منصور

أوساط مطلعة تقول إن 

محمد المنفي يقود جهودا 

مكثفة لقطع الطريق أمام 

العاملين على الإطاحة 

بحكومة الدبيبة



 بغداد - يغلب علــــى مؤتمرات الإعلام 
العربيــــة الطابع الرســــمي وعقد اللقاءات 
العاجلــــة للخــــروج بتوصيــــات وبيانات 
ختاميــــة ليســــت أكثر مــــن برتوكولات لا 
تترجــــم بواقعيــــة فــــي أداء المؤسســــات 
الصحفيــــة، غير أن العراق باســــتضافته 
مؤتمــــر الإعلام العربي يطمــــح إلى هدف 
آخــــر يتمثل في تغيير الصــــورة النمطية 

عنه. 
واعتبر رئيس خليــــة الإعلام الأمني، 
اللواء سعد معن أن مؤتمر الإعلام العربي 
في بغــــداد يعــــد فرصة مهمــــة لتصحيح 
الصورة النمطية عن العراق، مشــــيراً إلى 
أن حضور أكثر من 200 إعلامي عربي في 
هذا المؤتمر يمثل رسالة واضحة تعكس 

الثقة بالاستقرار الذي تنعم به البلاد. 
ويعتبــــر الكثيــــر مــــن العراقييــــن أن 
الحروب والانقسامات الطائفية والإصرار 
على المحاصصة عوامل رســــخت صورة 
نمطية عن المجتمع، مع انتشار الجريمة 
الذي أدى إلى شــــيوع العنف الذي هو من 
الصور التي تستحوذ على أخبار العراق 

في وسائل الإعلام العربية والأجنبية. 
ويــــرون أن القضايــــا العراقيــــة التي 
تحتــــل المســــاحة الواســــعة فــــي الإعلام 
تتعلق بالفســــاد والاســــتحواذ على المال 
ونهــــب المال العــــام والابتزاز والرشــــوة 
والغــــش والمخادعــــة وشــــيوع التدليس 
فــــي قضايا الحــــق وحقــــوق الآخرين أو 
اســــتخدام الدين والفتاوى لتبرير أشياء 
لــــم تعد تنســــجم مــــع معطيــــات العصر 

والأخلاق المجتمعية. 
وذكــــر عميــــد كليــــة الإعــــلام بجامعة 
بغداد الســــابق هاشــــم حســــن التميمي 
أن ”صــــورة العراقييــــن النمطية منظور 
لهــــا من الخــــارج، وبالتأكيد رســــمت لها 
وســــائل الإعلام ومعها مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي صــــورة مثيــــرة عــــن العراق 
وكأنه محافظة إيرانية، ويتسم باستمرار 
العنف وانتشــــار الفســــاد فــــي كل مكان، 

وهذه  والداخلية،  الطائفيــــة  والصراعات 
صورة متناقضــــة مع الصورة الحضارية 

عن هذا البلد.“
العراقيـــون  يبحـــث  لذلـــك  ونتيجـــة 
عن ترســـيخ صـــورة أخـــرى لبلدهم تمثل 
والإنســـاني  المـــادي  وإرثـــه  حضارتـــه 
لإبرازهـــا في وســـائل الإعـــلام، من خلال 
فعاليات متعددة وناجحة لتحويل الصورة 
الســـائدة، ومنهـــا مؤتمر الإعـــلام العربي 

الذي يعقد لأول مرة خارج تونس. 
وقـــال اللواء معـــن إن ”مؤتمر الإعلام 
العربي في دورتـــه الرابعة، الذي يعقد في 
بغداد تحت رعاية شـــبكة الإعلام العراقي، 
يشـــكل محطـــة مهمة فـــي نقـــل الصورة 
الحقيقيـــة عن الواقع العراقـــي، بعيداً عن 

المجاملات أو التزييف الإعلامي.“ 

وأضاف ”أننا بحاجة ماســـة إلى نقل 
صـــورة واقعية عن العـــراق، حيث لا نريد 
ترويجا أو مجاملـــة، بل نقلاً دقيقا للواقع 
كما هـــو، فلطالمـــا عانى العـــراق وبغداد 
تحديـــدا من ظلم إعلامي وتشـــويه متعمد 

أو غير دقيق في نقل الصورة الحقيقية.“ 
ويُشـــارك فـــي هذه الـــدورة عـــدد من 
الخبـــراء مـــن دول عربيـــة وأجنبيـــة، من 
بينهـــم مشـــاركون مـــن العـــراق وتونس 
وبريطانيـــا  والأردن  والمغـــرب  ومصـــر 
وإندونيســـيا والهنـــد. وكذلـــك عـــدد من 
كالاتحاد  الدوليـــة،  والهيئات  المنظمـــات 
الدولي للاتصالات وشـــبكة ”بي.بي.سي“ 
ومكتـــب  والزراعـــة  الأغذيـــة  ومنظمـــة 
اليونســـكو والاتحـــاد الدولـــي لجمعيات 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر والشـــبكة 

العربية للبيئة والتنمية. 

وأشــــار معن إلــــى أن ”المؤتمر، الذي 
يشهد حضور أكثر من 200 إعلامي عربي 
وممثل عن مؤسسات إعلامية عربية، يعد 
ثورة حقيقية في سبيل تصحيح الصورة 
النمطيــــة الخاطئة عن العراق،“ مؤكدا أن 
”الوضــــع الأمني فــــي بغداد مســــتقر إلى 
حدٍ كبير، ويضاهي ما تشــــهده العديد من 

العواصم الإقليمية والعالمية.“ 
وأوضــــح أن ”نقــــل الواقــــع كمــــا هو 
ليــــس فقط مكســــبا للإعــــلام العربي، بل 
للمنطقــــة والعالــــم أيضــــا، لأن العــــراق 
حاضر في التاريخ، وفاعل في المستقبل، 
وهــــو رقم صعب فــــي معادلة الاســــتقرار 
مشــــددا علــــى ”أهمية توحيد  والتنمية،“ 
الخطــــاب الإعلامي العربي تجاه القضايا 
المشــــتركة، بعيداً عن التشتت والانجرار 

نحو الزوايا الضيقة.“ 
وشــــرع اتحاد إذاعات الدول العربية 
وشبكة الإعلام العراقي الثلاثاء في تنظيم 
الدورة الرابعة من مؤتمر الإعلام العربي، 
والتــــي تحتضنهــــا العاصمــــة العراقيــــة 
بغداد من 20 إلــــى 24 مايو الجاري، تحت 
عنــــوان ”دور الإعلام فــــي مواجهة التغيّر 

المناخي.“ 
وجاء في بيان المؤتمر ”تكتسي هذه 
الدورة أهمية خاصة لكون المؤتمر يعقد 
للمــــرّة الأولى خــــارج دولة مقــــرّ الاتحاد 
(تونــــس)، تقديــــرا لجهود شــــبكة الإعلام 
العراقي عضوا فاعلا ونشيطا في الاتحاد، 
وتقديــــرا لدور العــــراق المهم والمحوري 

في دعم العمل العربي المشترك.“ 
وتطــــرح الدورة هذا العــــام موضوعا 
حيويا يمسّ مختلــــف جوانب الحياة من 
الأمــــن الغذائي والصحي إلــــى الاقتصاد 
والطاقة، وسط قناعة راسخة بأنّ الإعلام 
يجب أن يكون في قلب المعركة المناخية، 

لا على هامشها. 
وأكــــد المديــــر العام لاتحــــاد إذاعات 
الــــدول العربية، عبدالرحيم ســــليمان، أن 
العــــراق مــــن أكثر الــــدول العربيــــة أمانا 
وفــــاق التوقعات في تنظيم مؤتمر الإعلام 
العربي، فيما أشــــار إلى أن كافة الظروف 

مهيأة لنجاح المؤتمر. 
وقال سليمان لوكالة الأنباء العراقية 
”ســـعداء لانعقاد مؤتمر الإعـــلام العربي 

في بغداد على الرغم من تخوفنا السابق 
مـــن أن يعقـــد المؤتمر خـــارج المقر في 
تونـــس وهـــذه أول مرة يعقـــد خارجه،“ 
مبينـــا أن ”جميـــع التحضيـــرات فاقت 

التوقعات ووفرت أكثر من المتوقع.“ 
وأضـــاف أن ”الوضـــع فـــي العراق 
مؤكـــدا أن ”العـــراق يعد من بين  جيد،“ 
أفضـــل الـــدول العربيـــة أمانـــاً، وخلال 
زيارتنا إلـــى بغداد تجولنا في عدد كبير 
من المناطق الأثرية والدينية والأســـواق 
والمطاعـــم ونحـــن ســـعداء بمـــا يقدمه 

العراق.“ 
ويرى اتحاد إذاعـــات الدول العربية 
أنّ التنـــاول الإعلامـــي العربـــي لقضايا 
المناخ بحاجة إلى مقاربة جديدة تتجاوز 
الموسمية والطابع العلمي المعقّد، نحو 
واســـتقصائي،  يومي  مبسّـــط،  خطـــاب 
وقادر على رفع وعـــي المواطن وتطوير 
السياســـات البيئيـــة علـــى المســـتوى 

الوطني والدولي. 

علـــى  المؤتمـــر  برنامـــج  ويتـــوزّع 
4 محـــاور رئيســـية، تشـــمل بالأســـاس 
المناخـــي:  التغيـــر  إلـــى  مدخـــلا 
أســـبابه ومخاطـــره، والإعـــلام والتغير 
والشراكة  والتحديات،  الواقع  المناخي: 
والتعاون: نحو إعلام مناخي تشـــاركي، 
في  الاســـتثمار  والتدريـــب:  والتكويـــن 

الإنسان. 
ورشـــتان  المؤتمـــر  تســـبق  كمـــا 
”الإنذار  مبـــادرة  حـــول  متخصّصتـــان 
و“توظيـــف الـــذكاء  المبكـــر للجميـــع“ 
الاصطناعي في إعلام المناخ“، في تأكيد 
وعي المنظمين بـــدور التكنولوجيا في 

صناعة إعلام استباقي وفعّال. 
وســـيتولّى اتحـــاد إذاعـــات الـــدول 
العربيـــة، بالتعـــاون مع شـــبكة الإعلام 
العراقي، تأمين تغطية إعلامية شـــاملة 
عبر شبكته للتبادل، تشمل البث المباشر 
وتقارير ومقابلات يومية ومركزا إعلاميا 

متكاملا لخدمة الصحافيين. 

وتنطلـــق من بغـــداد رســـالة إعلامية 
عربيـــة جديـــدة، مفادهـــا أنّ الإعلام ليس 
مجـــرد ناقـــل للخبر، بـــل قـــوّة فاعلة في 
معركة المنـــاخ، قادرة علـــى صناعة وعي 
جماعي، ودفع السياسات نحو المزيد من 

الاستدامة والمسؤولية. 
ويُنتظـــر أن يُســـهم هـــذا التنـــوّع في 
تقديم رؤى متعدّدة وزاوية تحليلية أوسع 
للتحديـــات المناخيـــة ودور الإعـــلام فـــي 

مواجهتها. 
ويهـــدف المؤتمر إلـــى صياغة خارطة 
طريق عربيـــة لإعلام بيئي مُســـتدام، عبر 
توصيات عملية تخرج من رحم النقاشـــات 
والجلسات، بمشـــاركة خبراء وأكاديميين 

من الوطن العربي والعالم. 
ومـــن المرتقـــب أن يُتـــوّج المؤتمـــر 
بـ“إعـــلان بغـــداد“، وهو وثيقـــة مرجعية 
تُوجّـــه الخطـــاب الإعلامـــي المناخي في 
العالـــم العربـــي نحو المزيد مـــن المهنية 

والفاعلية.

العراق يعول على مؤتمر الإعلام العربي 

لتصحيح الصورة النمطية عنه 
شيوع أخبار الفساد والابتزاز والرشوة والعنف أعطى صورة مشوهة عن العراق 

ــــــل حضارته وإرثه المادي  يبحث العراقيون عن ترســــــيخ صورة لبلدهم تمث
والإنساني خلال مؤتمر الإعلام العربي الذي يجمع أكثر من 200 إعلامي، 

ويشكل مناسبة لتغيير الصورة السائدة وإبراز حقيقة البلاد. 

 صنعــاء - ثـــارت صـــورة متداولة على 
مواقع التواصل الاجتماعي لرجل الأعمال 
اليمنـــي حســـن الكبـــوس برفقـــة العاهل 
الأردني الملـــك عبدالله الثاني خلال زيارة 
إلى مصانـــع مجموعة الكبوس في الأردن، 
تفاعلاً واســـعًا بيـــن النشـــطاء اليمنيين؛ 
حيـــث رثـــوا حـــال بلادهـــم تحت ســـلطة 
الحوثـــي الذي تســـبب في هـــروب رجال 
الأعمـــال بعـــد التضييق عليهم وخســـارة 
البلاد مشـــاريع يمكن أن تنهـــض بالبلاد 

المنهكة اقتصاديا. 
واعتبر ناشـــطون أن زيارة ملك الأردن 
إلى مصانع الكبوس تمثل ”رسالة تقدير“ 
للمســـتثمر اليمني في الخـــارج، مقابل ما 
التي  وصفـــوه بـ“التضييق والجبايـــات“ 
يواجههـــا رجـــال الأعمال داخـــل مناطق 
فـــي  إيـــران  ”وكلاء  الحوثييـــن  ســـيطرة 

اليمن.“ 
وأكدوا أن نقل الكثير من رجال الأعمال 
اليمنيين استثماراتهم من مناطق الحوثي 
إلى خارج اليمن، ومنهم حســـن الكبوس، 

لم يكن عبثًا بل هربًا من سياســـات القمع 
والابتزاز التي طالـــت القطاع الخاص في 

السنوات الأخيرة، وجاء في تعليق: 

وقال ناشط: 

وعبر آخر:

وذكر ناشط أن الكبوس تعرض للكثير 
مـــن المضايقـــات والملاحقـــة، الأمر الذي 

دفعه إلى الخروج من البلاد: 

وتعـــرّض رجـــال الأعمال فـــي مناطق 
ســـيطرة الحوثي لسلسلة من المضايقات 
فرض  شـــملت  الممنهجـــة،  والانتهـــاكات 
جبايـــات باهظـــة، واحتجازات تعســـفية، 

ومصادرة ممتلكات تحت ذرائع مختلفة. 
ومنذ ســـنوات قامت الجماعة بابتزاز 
التجـــار لتمويـــل مـــا تســـميه ”المجهود 
الحربي“، ما دفع العديد من المســـتثمرين 
إلـــى نقـــل أعمالهم خـــارج البـــلاد، حيث 
حـــول الحوثيـــون مناطق ســـيطرتهم إلى 
بيئـــة طاردة للاســـتثمار تقوض النشـــاط 
الاقتصـــادي وتُفـــرغ اليمـــن مـــن كفاءاته 
ورؤوس أموالـــه، وهو مـــا وثقته تعليقات 

اليمنيين قبل سنوات وحتى اليوم: 

 وفي الوقـــت الذي اضطـــر فيه رجال 
الأعمـــال اليمنيـــون إلى مغـــادرة مناطق 
ســـيطرة الحوثييـــن نتيجـــة المضايقات 
والجبايـــات التـــي تفرض عليهـــم، ذكرت 
مصادر اقتصادية في صنعاء أن الجماعة 
تعمل منذ ســـنوات على إحـــلال طبقة من 
التجـــار التابعيـــن لها بدلاً مـــن مجموعة 
التجـــار الذيـــن يعملـــون في البـــلاد منذ 
عشرات الســـنين، منذ اقتحام صنعاء في 

أواخر عام 2014. 
وأوردت المصادر أن الحوثيين قاموا 
بإغلاق عدد من الشـــركات بذريعة مقاطعة 
المنتجـــات الأميركيـــة، أو مـــن خلال منع 
دخـــول البضائع واحتجازهـــا في المراكز 
الجمركية المســـتحدثة حتى فســـادها، أو 
عبـــر هيئة المواصفـــات والمقاييس التي 
تمنـــع تداول البضائع إلا بعد نقل جزء من 
الحمولة بحجـــة فحصها، ومـــن ثم تعمد 

تأخير النتائج، بهدف ابتزاز التجار. 
وفـــي وقـــت ســـابق أفـــاد المحامـــي 
اليمنـــي عبدالملك العقيدة بـــأن 43 تاجراً 
فـــي صنعـــاء يســـتعدون لنقل نشـــاطهم 
التجاري بشـــكل نهائي إلـــى خارج البلاد، 
وإلى محافظة عدن حيث العاصمة اليمنية 
المؤقتة للحكومة اليمنية، بسبب إجراءات 
وتعقيـــدات وتعســـف مصلحـــة الجمارك 
الحوثيـــة التي تتعمد احتجـــاز بضائعهم 

لشهور دون حاجة إلى ذلك. 

 عمــان - أثـــار قرار هيئـــة الإعلام في 
الأردن بحجـــب موقع ”عمـــان نت“ موجة 
تضامـــن واســـعة مـــن قبـــل صحافيين 
وناشـــطين وخبراء في الإعلام، اعتبروا 
أن القرار خطوة تضيّق على المســـاحات 
الإعلامية، وتتناقض مع حاجة البلاد إلى 
المزيد من المنصات المهنية لا تقليصها.
وقـــررت هيئة الإعـــلام الأردنية إلغاء 
ترخيـــص الموقع الإلكتروني ”عمان نت“ 
التابع لإذاعة راديو البلد، وذلك اســـتنادًا 
إلـــى مـــا وصفتـــه بـ“مخالفـــة جوهرية“ 
تتعلق بشـــرط الملكية الأردنيـــة الكاملة 
للمواقـــع الإخبارية، وفقًـــا لأحكام المادة 
(21) من قانون المطبوعات والنشـــر، رغم 
عمل الموقع وحصولـــه على التراخيص 

منذ 25 عاما.
وفـــي كتاب رســـمي وجهتـــه الهيئة 
للموقع أوضحت أن الدراســـة القانونية 
للملـــف أظهرت أن الموقـــع لا يحقق أحد 
الشروط الأساسية للترخيص، وهو شرط 
التملّك الأردني الكامل، ما اعتبرته الهيئة 
ســـببًا كافيًـــا لإلغاء الترخيـــص الصادر 
سابقًا عام 2013، دون منح الجهة المالكة 

فرصة لتصويب أوضاعها القانونية.
المنصـــة  علـــى  القائميـــن  لكـــن 
الإلكترونية، أكدوا الثلاثاء أنّهم يعملون 
على تصويب وضعها القانوني للتماشي 

مع القوانين الأردنية.
وكشـــفت إدارة موقـــع عمـــان نـــت، 
فـــي بيانٍ رســـمي، عن عقدهـــا ”اجتماعاً 
مع مديـــر عام هيئـــة الإعلام،  إيجابيـــاً“ 
بشـــير المومني، لبحث تصويب أوضاع 
الموقـــع القانونيـــة، المتمثلة بتســـجيل 
الملكيـــة الكاملة للموقع لشـــخص أردني 
الجنســـية، وفقاً لأحـــكام المـــادة 21 من 
قانون المطبوعات والنشـــر، مشيرةً إلى 

أن اللقاء ”اتســـم بالانفتـــاح والمرونة.“ 
كما شدّدت على التزامها بأحكام القانون 

الأردني.
وقال المومنـــي إن ”الهيئة تقف على 
مسافة واحدة من الجميع، وتحرص على 
تطبيق القانـــون لغاية تنظيم القطاع لما 
فيـــه مصلحة الوطـــن والمواطـــن وحقه 
في الحصول علـــى المعلومة من مصادر 
إعلامية مســـتوفية الشـــروط القانونية، 
لما فيـــه مصلحة المؤسســـات الإعلامية 
والمشهد الإعلامي في الأردن بشكل عام.“

من جهته، أكد الشـــريك المالك لموقع 
عمان نت، داود كتـــاب، أن ”إدارة الموقع 
ملتزمة بأحكام القانون الأردني، وتعكف 
على تصويب أوضاعهـــا القانونية، بعد 
أن تبين أن هناك لبســـاً فـــي فهم الواقع 
القانوني للموقع في البيان الذي أصدرته 

أمس الاثنين.“
وثمّـــن كتاب اللقاءَ مـــع هيئة الإعلام 
ودورها في تنظيم القطاع، مضيفاً ”بدأنا 
بالفعل بالإجراءات القانونية التي تضمن 
تصحيـــح المخالفـــات وتصويب الوضع 
القانوني للموقع“. كما أكد أن ”عمان نت 
ستبقى مدرســـة صحافية أردنية وطنية 
تنحـــاز للمعاييـــر المهنيـــة، وتقـــف إلى 

جانب الوطن على الدوام.“
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لطالما عانى العراق من 

ظلم إعلامي وتشويه 

متعمد أو غير دقيق 

سعد معن 

@mm_mahdi26 
ــــــه الحوثيون  $في الوقــــــت الذي يحارب في
التجار وعلى رأسهم حسن الكبوس، جلالة 
الملك الأردني عبدالله الثاني ابن الحســــــين 
مع رجل الأعمال  الأستاذ حسن الكبوس، 
في زيارة جلالته لمصانع مجموعة الكبوس 
للتجــــــارة والصناعة والاســــــتثمار، المنتجة 
للشــــــاي والقهــــــوة، والتي توفــــــر نحو ٢١٠ 
فرص عمل لأردنيين وتصدر منتجاتها من 

الشاي لأكثر من ٣٢ دولة.   

@@gom1978 
الموضوع ليس متعلقا بمسلسل استهداف 
رجل الأعمال حســــــن الكبوس وإزاحته من 
رئاســــــة الغرفة التجارية في العاصمة، ولا 
استبداله بسلالي مجهول! الموضوع يتعلق 
بتدمير الاقتصاد اليمني وتجويع اليمنيين 
ــــــين الثروة والحــــــرب! الذين  مــــــن قبل ثعاب
يحجزون مساحتهم وتأمين سيطرتهم بعد 

فشل الانقلاب!
#الحوثي_نكبة_اليمن 

@mohammedrajih 
 العاهل الأردني يزور مصانع الكبوس في 
عمان، تستمر مجموعة الكبوس للاستثمار 
والصناعة والتجارة في التوسع والسيطرة 

على الأسواق العربية والإقليمية.
أكبر نكبة شــــــهدها اليمن بســــــبب الحرب 
والصــــــراع هــــــي هجــــــرة رؤوس الأمــــــوال 

الوطنية إلى خارج البلاد. 

@abdulsalam_gho 
ــــــوس رئيس الغرفــــــة التجارية في  كان الكب
صنعاء لكن الميليشــــــيا تهجمت على مكتبه 

بالقوة وعينت أحد عناصرها مكانه. 

@Ahmedayed300 
ــــــدع زعيم الميليشــــــيا عبدالملك الحوثي  لم ي
ــــــش بكرامة في  ــــــين أي فرصــــــة للعي لليمني
وطنهــــــم. وحولهم إلى مشــــــردين ونازحين 
داخــــــل اليمــــــن وخارجه. وحــــــارب رجال 
الأعمال وفرض عليهم الجبايات الساحقة 

ــــــى اضطروا إلى مغــــــادرة #اليمن لفتح  حت
مشــــــاريعهم واســــــتثماراتهم. وباتت فرص 

العمل لغير اليمنيين. 
ــــــي يزور بمدينة  ــــــة الملك عبدالله الثان (جلال
الموقر الصناعية مصانع مجموعة #الكبوس 

للتجارة والصناعة والاستثمار). 



 بيروت - أعـــاد إعلان الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب رفع العقوبات عن ســـوريا 
الأمـــل فـــي فتح آفـــاق جديدة أمـــام لبنان 
لتعزيز اقتصاده وتحســـين عـــدة قطاعات 

من أبرزها الطاقة والنقل والتجارة.
وفـــي 16 مايو الجـــاري قالـــت وزارة 
الخزانـــة الأميركية إنها تعمـــل مع وزارة 
القومـــي  الأمـــن  ومجلـــس  الخارجيـــة 
لتنفيـــذ توجيهات الرئيس ترامب بشـــأن 
رفـــع العقوبـــات عن ســـوريا التـــي بدأت 
فـــي عـــام 1979 وأصبحـــت أكثر شـــمولا 
مـــع انـــدلاع الحـــرب الأهلية في ســـوريا 

عام 2011.
وظل لبنان يشكو من تأثره بالعقوبات 
الأميركية على ســـوريا والتي كانت تحول 
على ســـبيل المثال دون تفعيل مشروع نقل 

الغاز من مصر والكهرباء من الأردن إليه.

ومع رفـــع العقوبـــات يـــرى مراقبون 
أن ذلـــك قد يقـــود إلى إحياء مشـــروع نقل 
الطاقة، إضافة إلى فتح خطوط الترانزيت 
والتجـــارة إلى الـــدول العربيـــة وخاصة 

الخليجية منها.
ووفق خبـــراء يمثـــل رفـــع العقوبات 
أمام  عن ســـوريا ”فرصـــة إســـتراتيجية“ 
لبنان لتعزيز اقتصاده وتحســـين قطاعاته 
الحيويـــة، خاصـــة الطاقة والتجـــارة، إلا 
أن تحقيـــق هـــذه الفوائد يتطلب تنســـيقًا 
فعّالاً بـــين الجانبين اللبناني والســـوري، 
بالإضافـــة إلى دعـــم دولي لضمـــان تنفيذ 

المشاريع المشتركة بنجاح.
وقّـــع لبنـــان وســـوريا والأردن أوائل 
عام 2022 اتفاقيتـــين، الأولى لتزويد لبنان 
بالطاقـــة الكهربائية مـــن الأردن، والثانية 
لتأمين عبور الطاقة عبر سوريا إلى لبنان، 

غيـــر أن العقوبات الأميركية على ســـوريا 
حالت دون تنفيذ ذلـــك. وتتيح الاتفاقيتان 
للبنـــان الحصول على الكهربـــاء الأردنية، 
والاستفادة أيضا من الغاز المصري، بهدف 
رفع ســـاعات التغذية لشبكة كهرباء لبنان 
التـــي تفرض تقنينا قاســـيا بلـــغ نحو 22 

ساعة يوميا عام 2022.
وخطط المشروع ليتيح للبنان نقل 300 
ميغاوات مـــن الكهرباء الأردنية، بالإضافة 
إلـــى تشـــغيل معمل ”ديـــر عمـــار“ لتوليد 
الكهرباء بقدرة 500 ميغاوات، ما ســـيرفع 
التغذيـــة الكهربائية في البلاد إلى حوالي 

800 ميغاوات.
وتراوحت الكلفة الإجمالية للمشـــروع 
آنذاك بين 200 و300 مليون دولار ســـنويا، 
على أن تموّل في الســـنة الأولى بقرض من 

البنك الدولي.

ومن الناحيـــة التقنية يرتبـــط الأردن 
وســـوريا كهربائيـــا بخط نقل منـــذ 2001، 
وخرج عن الخدمة منتصف 2012 لأســـباب 
فنيـــة جراء الحـــرب في ســـوريا، في حين 

ترتبط سوريا ولبنان بعدة خطوط ربط.

انعكاس إيجابي

قال وزير الطاقـــة والمياه اللبناني جو 
الصدّي إن ”قرار الرئيس الأميركي ترامب 
رفع العقوبات عن سوريا سينعكس إيجابا 

في لبنان على صعيد الطاقة والنفط.“
وأوضح أن رفع العقوبات عن ســـوريا 
”سيسهّل اســـتجرار الطاقة عبر سوريا من 

خلال خط الربـــط مع الأردن، واســـتجرار 
الغاز عبر سوريا.“

وأضـــاف ”من أولـــى أولويـــات لبنان 
البدء بإنشاء معمل حديث لتوليد الكهرباء 

يعمل بالغاز بدلا من الفيول الثقيل.“
وتحدث عن إجراء دراســـة حول كيفية 
تشـــغيل خط أنابيب النفط من العراق إلى 
لبنان وكذلـــك ”مصفاة البداوي“ التي تقع 

شمالي لبنان.
وتابع ”هذا الملف كان مدار بحث خلال 
لقاءاتي في بغداد مـــع زميلي وزير المالية 

العراقي ياسين جابر الأسبوع الماضي.“
وخـــلال زيارته إلى دمشـــق في الأيام 
الماضية ناقش وفد وزاري لبناني إمكانية 
إعادة تفعيل مشروع خط النفط من كركوك 

العراقية إلى لبنان عبر سوريا.
وســـيتيح هـــذا المشـــروع للبنـــان في 
حال تنفيـــذه اســـتيراد النفـــط الخام من 
العـــراق وتكريره فـــي البلاد، ما ســـيعزز 
الإيـــرادات عبـــر تصديـــر النفـــط المكـــرر 
إلـــى الخـــارج، ويحقـــق إيـــرادات كبيرة 

لخزينة الدولة.
ويفســــح رفــــع العقوبات عن ســــوريا 
المجال أمــــام لبنان لإعــــادة تفعيل خطوط 
الترانزيــــت البريــــة التي تربطه بســــوريا 
والعــــراق  الأردن  إلــــى  خلالهــــا  ومــــن 
ودول الخليــــج، مــــا يُعيد تنشــــيط حركة 

الاســــتيراد والتصدير بين هــــذه البلدان. 
كمــــا أن الشــــركات اللبنانيــــة قــــد تلعــــب 
دورًا فــــي عمليــــة إعــــادة إعمار ســــوريا، 
ســــواء مــــن خــــلال تقــــديم الخدمــــات أو 

عبر التوريد.
وقـــد يســـهم هـــذا الـــدور فـــي تعزيز 
العلاقـــات الاقتصادية بـــين البلدين وفتح 

أسواق جديدة أمام الشركات اللبنانية.
وفي هـــذا الإطار قال مصـــدر حكومي 
لبنانـــي إن بلاده تســـتفيد علـــى أكثر من 
صعيد من رفع العقوبات ”مثل اســـتجرار 
النفـــط والغاز من مصـــر والأردن وتفعيل 

خطوط التجارة والترانزيت.“
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف 
عن اســـمه أن لبنان ”يمكن أن يتحول إلى 
منصة لإعادة الإعمار في سوريا وتستفيد 
كل مرافقه العامة والشركات الموجودة فيه، 
كما ســـيعزز ذلك فتح الخطوط نحو العالم 

العربي وزيادة الصادرات.“

استفادة إقليمية
رأت خبيـــرة النفـــط والغاز بالشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا لوري هايتايان 
أن الأسباب الرئيسية التي أوقفت مشروع 
نقـــل الغاز من مصـــر والكهرباء من الأردن 
هي العقوبـــات التي فرضت على ســـوريا 
ســـابقا،“ مؤكدة أن ”رفعها ســـيتيح إعادة 

النظر في هذا المشروع.“
وذكرت هايتايان أن المشروع ”لا يعود 
بالفائدة على لبنان فحسب بل على سوريا 
أيضا لأنها بحاجة إلـــى الكهرباء والغاز، 
وهو مشروع مهم للمجتمع الدولي كذلك لأنه 
يربط الدول عبر شـــبكات الطاقة والتجارة 

بالمشاريع الإقليمية.“
ولفتـــت إلـــى أن ”مصـــر اليـــوم ربما 
لتزويدنـــا  الكافيـــة  الكميـــات  تملـــك  لا 
بالغـــاز، لكنهـــا قد تدعم بكميـــات إضافية 
مـــن غـــاز إســـرائيل، لأن الأخيـــرة تملـــك 
والأردن.“  لمصـــر  غازهـــا  بيـــع  قـــدرات 
وأضافـــت ”هـــذا قـــد يكـــون طريقـــة غير 

مباشـــرة لربط سوريا ولبنان بشبكة الغاز 
مع إســـرائيل، وهـــذا ما يحبـــذه المجتمع 
الدولي الذي يرى أن الترابط عبر الاقتصاد 
والتجـــارة والطاقـــة بـــين دول المنطقة قد 
يعمـــل على تخفيـــف نزعـــات اللجوء إلى 

الحروب.“

واســـتدركت ”ليس من الضـــروري أن 
يكون الغاز إســـرائيليا، لأن مصر تشتري 

غازا من الخارج أيضا.“
وقالت هايتايان إن ”ســـوريا تمشـــي 
بخطـــى أســـرع مـــن لبنـــان وكان آخرها 
اجتماع الرئيس الســـوري أحمد الشـــرع 
ترامـــب،  دونالـــد  الأميركـــي  بالرئيـــس 

واستطاعوا رفع العقوبات عن سوريا.“
وبجانـــب الكهربـــاء والغـــاز أشـــارت 
إلـــى ”المشـــاريع الأخـــرى المطروحـــة مثل 
إنتـــاج الهيدروجين الذي يعد من الطاقات 
النظيفة التـــي بدأت تلاقي رواجا أكثر من 

ذي قبل.“
وأردفـــت ”نقـــل الطاقـــة النظيفـــة من 
الخليج إلـــى أوروبا عبر ســـوريا وتركيا 
بواسطة الأنابيب أقل كلفة، وهو الأمر الذي 

يمكن أن يعزز دور سوريا الاقتصادي.“
ولم تقلل المحللة الاقتصادية محاســـن 
مرســـل من أهميـــة الـــدور الإيجابي لرفع 
العقوبـــات عن ســـوريا في دعم مشـــاريع 
الطاقة ببلادها، لكنها قالت إن ”اســـتجرار 
الغـــاز مـــن مصـــر والكهرباء مـــن الأردن 
يحتـــاج إلى عامل آخر وهـــو إعادة إحياء 
القرض المخصص لهذا المشروع من البنك 

الدولي.“

 واشــنطن - فـــي ســـياق يعكس حذرا 
أكثر منه تحولا جذريا، تســـتعد الولايات 
المتحـــدة لتعيين توماس باراك، الســـفير 
الأميركي في أنقـــرة والمقرّب من الرئيس 
دونالـــد ترامـــب، مبعوثـــا خاصـــا إلـــى 
سوريا، في خطوة تهدف بالدرجة الأولى 
إلى استكشـــاف مـــدى التـــزام الحكومة 
الســـورية المؤقتة برئاســـة أحمد الشرع 
بوعودها السياســـية، وليـــس إلى إعادة 
صياغـــة الموقف الأميركي من ســـوريا أو 

من العلاقة مع إسرائيل.
وجـــاء هـــذا التطـــور بعـــد الإعـــلان 
المفاجئ للرئيس ترامـــب برفع العقوبات 
المفروضـــة على ســـوريا، في قـــرار أثار 
ردود فعل متباينة وتفســـيرات متسرّعة 
حول احتمـــالات انفتاح أميركي واســـع 
على دمشـــق. غير أن المعلومات المتوفرة 
حتـــى الآن، ومـــن بينهـــا تصريح مصدر 
دبلوماسي في تركيا، تشير إلى أن المهمة 
الموكلـــة لبـــاراك تظل أقرب إلـــى تقصّي 
النوايـــا منهـــا إلى الشـــروع في مســـار 

دبلوماسي كامل.
ويـــرى مراقبون أن الســـياق العام لا 
يوحي بوجود رغبـــة أميركية في تعديل 
جوهري على ثوابت واشنطن، خصوصا 

في ما يتعلّق بالعلاقة مع إسرائيل.
ولـــم يســـفر لقـــاء ترامـــب بالرئيس 
الســـوري أحمد الشـــرع في الســـعودية 
منتصـــف مايـــو، والذي نوقشـــت خلاله 
إمكانيـــة تطبيع العلاقات مع إســـرائيل، 
عن مؤشرات ملموســـة على تحوّل فعلي 

في هذا الملف.
وحتـــى إن كان هـــذا الطـــرح قد ورد 
فـــي النقـــاش، فـــإن تعيين مبعـــوث مثل 

باراك لا يمكـــن اعتباره خطوة كفيلة 
بتغيير موقف سوريا التقليدي من 
إســـرائيل أو دفعها نحو تحالفات 

إقليمية جديدة.

وتدرك واشـــنطن أن مثل هذه الملفات 
تتطلب ســـنوات مـــن العمـــل التراكمي، 
وضمانـــات أمنيـــة وسياســـية لا يمكـــن 
توفيرهـــا في اللحظة الراهنة، خاصة في 
ظل هشاشـــة الوضع الداخلي في سوريا 

الجديـــدة، وتعقيـــدات العلاقـــة مع 
الأطراف الإقليمية الأخرى.

وتزداد الصورة 
تعقيدا إذا ما أخذنا 

في الاعتبار 
الرسائل 

المتضاربة 
التي تصدر 

عن واشنطن 
بخصوص 

سوريا. فمن 
جهة، تحذّر الإدارة 

الأميركية من احتمال 
انهيار الدولة السورية 

وعودة الفوضى، كما 
جاء في تصريحات وزير 

الخارجية مارك روبيو أمام 
مجلس الشيوخ، حيث قال 
إن ”دعم الحكومة السورية 

الجديدة ضروري 
لتفادي 

ومـــن جهـــة أخرى،  عـــودة الفوضـــى،“ 
تقوم الإدارة نفســـها بخطـــوات انخراط 
تدريجي في الشـــأن السوري، سواء عبر 
رفـــع العقوبات بشـــكل مفاجـــئ، أو من 
خلال تعيين مبعوث خاص، وهو ما يراه 
البعض ازدواجية سياسية تعكس غياب 

إستراتيجية واضحة.
وقالت الباحثة في شـــؤون الشـــرق 
الأوسط بجامعة كولومبيا نادين حموي 
إن ”السياســـة الأميركيـــة تجاه ســـوريا 
تُظهر مزيجا من التردد والتجريب. هناك 
قلق حقيقي من فشل حكومة الشرع، لكن 
في الوقت ذاته لا توجد رؤية طويلة 

الأمد أو التزام واضح.“
وأضافت حموي 
”رفع العقوبات 
قبل تحقيق أيّ 
تقدم سياسي 
فعلي يعكس 
فهما محدودا 
لتعقيدات 
الداخل السوري، 
ويمنح النظام 
الجديد أدوات من 
دون شروط صارمة.“
ويبدو تكليف 
باراك، الذي يتمتع بخبرة 
في الأعمال والعلاقات العامة 
أكثر من السياسة الخارجية 
الصلبة، انعكاسا لمقاربة إدارة 
ترامب التي تعتمد 
على القنوات 
الشخصية 
والبراغماتية 
بدل الأطر 
الدبلوماسية 
التقليدية.
ومن 
المتوقع 
أن 
يواصل 
باراك 
عمله 
كسفير في 
أنقرة في الوقت 

ذاتـــه، ما يعزز فكـــرة أن مهمته في الملف 
السوري ســـتكون استكشافية ومحدودة، 
وليست تعبيرا عن انخراط أميركي شامل 

في العملية الانتقالية بسوريا.
ورأى سامي الحسن أستاذ العلاقات 
الدوليـــة فـــي جامعـــة جـــورج تـــاون أن 
استمرار باراك في منصبه بسفارة أنقرة 
هو ”إشـــارة واضحـــة إلـــى الطابع غير 
مضيفا أن  الرسمي لمهمته في ســـوريا.“ 
”الولايات المتحدة لا تريد إعطاء الانطباع 
بأنها تنخرط في هندســـة النظام الجديد 
في دمشـــق، بـــل تكتفـــي بـــدور المراقب 

الحذر.“
وركز الاجتماع الأخير بين مسؤولين 
أميركيين وأتراك في واشـــنطن، بحضور 
بـــاراك، على ملفـــات تخفيـــف العقوبات 
ومكافحـــة الإرهـــاب، دون أيّ ذكر لتحوّل 
فـــي العلاقـــات الإقليمية أو دور ســـوريا 
فـــي اتفاقيـــات أبراهـــام. كمـــا أن وزارة 

الخارجية الأميركيـــة لم تصدر أيّ إعلان 
رسمي بشـــأن الدور الجديد لباراك، وهو 
ما يعكس ترددا مقصودا في تعظيم هذه 

الخطوة.
وجاءت تصريحـــات وزير الخارجية 
الأميركـــي مارك روبيو، التي شـــدد فيها 
على أن دعم الحكومة الســـورية الجديدة 
ضروري لتفادي عـــودة الفوضى، لتؤكد 
أن الاهتمام الأميركـــي يتركز حاليا على 
ضمان الاســـتقرار الداخلي، ومنع انهيار 
الدولة، لا على إعادة بناء علاقات إقليمية 
أو إحـــداث تحوّلات جيوسياســـية كبيرة 

في المنطقة.
مبعـــوث  تعيـــين  فـــإن  وبالتالـــي، 
خـــاص إلـــى ســـوريا لا يجـــب أن يفهم 
باعتباره مؤشـــرا على تحوّل في العلاقة 
مـــع إســـرائيل، التـــي تبقـــى الحليـــف 
الإستراتيجي الأول للولايات المتحدة في 

المنطقة.

وإذا كانـــت واشـــنطن حريصة على 
اختبار فرص الاستقرار في سوريا، فإنها 
لا تفعل ذلك على حساب التزاماتها تجاه 
إســـرائيل، ولا عبر المراهنة على تغييرات 
غير مضمونـــة في الموقف الســـوري من 

الصراع العربي – الإسرائيلي.
وستكشف المرحلة المقبلة إلى أيّ حد 
تســـتطيع حكومـــة أحمد الشـــرع ترجمة 
تعهداتها إلى سياسات ملموسة، لكن ما 
هو واضح حتى الآن أن واشـــنطن ليست 
بصدد منح دمشـــق شـــيكا علـــى بياض، 
ولا فتـــح أبواب التطبيع السياســـي دون 

ضمانات حقيقية.
مهمـــة  أن  إلـــى  محللـــون  ويشـــير 
أكثـــر  للوعـــود  اختبـــار  هـــي  بـــاراك 
ومراقبـــة  للأبـــواب،  فتحـــا  منهـــا 
دقيقـــة لمـــا يمكـــن أن تقدمـــه الحكومة 
الســـورية الجديـــدة، لا إعلانـــا عن عهد 

دبلوماسي جديد.
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كيف يستفيد لبنان من رفع العقوبات الأميركية عن سوريا

تعيين مبعوث أميركي إلى سوريا مهمة استكشافية 
لا تعني تغييرات في السياسة الإقليمية

واشنطن تختبر وعود حكومة الشرع من دون تأثير على العلاقة مع إسرائيل

انفتاح جزئي حذر

تستعد الولايات المتحدة لتعيين توماس باراك، السفير الأميركي في أنقرة، 
مبعوثا خاصا إلى ســــــوريا. وتأتي هذه الخطوة بعد رفع العقوبات المفاجئ 
عن دمشــــــق، لكنها تبدو أكثر مــــــن كونها اختبارا للالتزامات السياســــــية 
لحكومة أحمد الشــــــرع، بدلا من تحول جذري في السياســــــة الأميركية أو 

تغيير في العلاقة مع إسرائيل.

فرصة إستراتيجية لإنعاش الاقتصاد

المهمة الموكلة لتوماس باراك 
تظل أقرب إلى تقصّي النوايا 

منها إلى الشروع في مسار 
دبلوماسي كامل

رفع العقوبات الأميركية عن 
سوريا ينعش آمال لبنان 

في تفعيل مشاريع الطاقة 
والتجارة الإقليمية، ويفتح 

أمامه فرصًا إستراتيجية

ي
باينة وتفســـيرات متسرّعة
لات انفتاح أميركي واســـع
غير أن المعلومات المتوفرة
مـــن بينهـــا تصريح مصدر
ي تركيا، تشير إلى أن المهمة
راك تظل أقرب إلـــى تقصّي
مســـار ـا إلى الشـــروع في

مل.
راقبون أن الســـياق العام لا
 رغبـــة أميركية في تعديل
ثوابت واشنطن، خصوصا

بالعلاقة مع إسرائيل.
ـفر لقـــاء ترامـــب بالرئيس
مد الشـــرع في الســـعودية
ـــو، والذي نوقشـــت خلاله
يع العلاقات مع إســـرائيل،
ملموســـة على تحوّل فعلي

ن كان هـــذا الطـــرح قد ورد
، فـــإن تعيين مبعـــوث مثل
ن اعتباره خطوة كفيلة
 سوريا التقليدي من 
دفعها نحو تحالفات 

ة.

بخصوص
سوريا. فمن 

جهة، تحذّر الإدارة
الأميركية من احتمال

انهيار الدولة السورية 
وعودة الفوضى، كما 

جاء في تصريحات وزير 
الخارجية مارك روبيو أمام 
مجلس الشيوخ، حيث قال 
إن ”دعم الحكومة السورية 

الجديدة ضروري 
لتفادي

الداخل السوري، 
ويمنح النظام 
الجديد أدوات من 
دون شروط صارمة.“
ويبدو تكليف 
باراك، الذي يتمتع بخبرة 
في الأعمال والعلاقات العامة 
أكثر من السياسة الخارجية 
الصلبة، انعكاسا لمقاربة إدارة 
ترامب التي تعتمد 
على القنوات 
الشخصية 
والبراغماتية 
بدل الأطر 
الدبلوماسية 
التقليدية.
ومن 
المتوقع 
أن 
يواصل 
باراك 
عمله
كسفير في
أنقرة في الوقت 

ذاتـــه، ما يعزز فكــ
السوري ســـتكون
وليست تعبيرا عن
في العملية الانتقال
ورأى سامي الح
جامع الدوليـــة فـــي
استمرار باراك في
”إشـــارة واضح هو
الرسمي لمهمته في
”الولايات المتحدة لا
بأنها تنخرط في ه
في دمشـــق، بـــل ت

الحذر.“
وركز الاجتماع
أميركيين وأتراك في
بـــاراك، على ملفـــا
ومكافحـــة الإرهـــا
العلاقـــات الإق فـــي
فـــي اتفاقيـــات أبر

منها إلى الشروع في مسار 
دبلوماسي كامل
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رحيل الدكتور هيثم الزبيدي، 
رئيس تحرير والمدير العام 

لصحيفة ”العرب“ اللندنية، شكّل 
فاجعة كبرى لكل من عرفه، سواء من 
تعايش معه أو تعامل معه أو اشتغل 

معه، أو حتى لمن صادفه مصادفةً وقال 
له صباح الخير في المصعد المؤدي إلى 

مقر الجريدة.
منذ أن عرفت الدكتور هيثم، 

رحمه الله، في أواخر عام 2017، ثم 
انضمامي إلى فريق تحرير الصحيفة، 

كان كل يوم يمر بوجهين متناقضين 
تمامًا. الأول، تشعر فيه وكأنك في 

سجن، لشدة حرصه على متابعة أدق 
تفاصيل التحرير من مكتبه في لندن، 

خطوة بخطوة. أما الوجه الثاني، وهو 
الأجمل، فيظهر في دقائق معدودة حين 
تتحدث إليه بعد طباعة الجريدة، حيث 
تشعر بأن تعب النهار قد انزاح، وتفهم 

بعد السابعة مساءً بتوقيت تونس 
أنك تتحدث إلى شخص آخر غير الذي 
أشرف على العمل ووافق أو لم يوافق 

على المواضيع الصحفية المطروحة 
خلال الدوام.

في هذه اللحظات الأخيرة، خاصة 
إذا كنت قد قدمت عملاً جيدًا يُرضيه، 

يمكنك أن تطلب منه أي شيء، فقد 
كان إنسانًا إلى أبعد الحدود مع 

فريقه الصحفي، يساعد بسخاء وكرم. 
وإن حاولت أن تغالطه أو تستميله 

بضحكات أو مدح يستقطب رضاه، فإنه 
يمد يد المساعدة بلا تأخر، لكنه لا يترك 

الأمر يمر دون تعليق، حيث كان يقول 

ضاحكًا ”هنيئًا لك، لقد نجحت في 
ترويضي رغم أنني أعلم أنك كاذب أيها 

الكاذب،“ ثم ينهي المحادثة بضحكة 
جميلة أو مزحة لطيفة.

ليس من قبيل الإطراء المعتاد أن 
نعدد الآن خصال الدكتور هيثم وهو 

بين يدي خالقه، لكنها الحقيقة؛ فقد كان 
رجلاً يمتلك قدرًا كبيرًا من الذكاء الحاد 

في كل المجالات تقريبًا، حتى أنه كان 
يفهمك أحيانًا قبل أن تنطق بكلمة.

اختلف الدكتور هيثم مع الكثير من 
الصحافيين الذين غادروا الصحيفة، 

ومنهم أنا شخصيًا، لكن بقدرته الفريدة 
على التواصل كان يجبر كل من يغادره 
على احترامه، بحيث لا يقدر حتى على 

التحدث عنه بسوء، بل على العكس، 
يجعلك تقول في نفسك ”لقد غلبني هذا 

الرجل بلطفه.“
ربما لم يحظَ الكثير ممن عملوا 

في ”العرب“ بفرصة لقاء الدكتور هيثم 
خارج أوقات العمل، لذلك ظلت هناك 

دائمًا مسافة فاصلة بينهم، لكن فرصة 
اللقاء به في مكان بعيد عن الصحافة 

والأوراق والعناوين والتدقيق 
والتنفيذ، تمنحك فرصة التعرف عن 

قرب على رجل متواضع جدًا، يبدأ 
حديثه معك قائلاً ”استرح وتحدث بما 

تشاء، نحن الآن أصدقاء.“
هذه اللقاءات كانت بالنسبة إلي 

شخصيًا فرصة لمعرفة جانب آخر 
من شخصيته، إذ بدا أمامي مدرسة 

خاصة في الصحافة، قادرة على 
التعامل مع كل الملفات، وقادرة حتى 

على صياغة استنتاجات مغايرة 
تمامًا لما تسمعه في الإعلام أو تقرأه 

في الصحف العربية والدولية.
دكتور هيثم، الآن أتفهم لماذا 

يبكيك الزملاء في ”العرب“ وخارجها. 
هم لا يبكونك فقط لأنك رحلت، بل 
لأنك تركتهم وحدهم. إنهم يبكون 
أنفسهم لأنهم فقدوا زميلاً متقد 

الطموح، وصديقًا كبيرًا، عرف كيف 
يُرغم حتى ”صاحبة الجلالة“ بذاتها 

على الانحناء أمام روعة قلمه وسرعة 
بديهته.

أحدثك الآن، دكتور هيثم، وأنا 
أعلم أن الموت لم يأتِ بعد، لكن الحياة 

لم تعد كما كانت منذ لحظة فقدك. 
للموت جلاله أيها الراحل، ولنا بعدك 

انتظار في محطات قد تطول أو 
تقصر، قد ترهق أو تصفو، قد تُضحك 
أو تبكي… حتى يأتي الموت بلا تردد، 

ليختارنا واحدًا تلو الآخر.
وداعًا دكتور هيثم، وداعًا أيها 

الصادق والهادئ والدافئ، والقاسي 
أحيانًا في أوقات العمل. سأخبرك، 

صديقي هيثم، آخر شيء: ”كل شيء 
في الدنيا تعب، إلا الموت فهو نهاية 

كل تعب، فلك الآن الراحة والطمأنينة 
والسكينة.“

أسرة ”العرب“ فقدت أحد 
أعمدتها البارزة، الدكتور هيثم 

الزبيدي، الذي سار على خطى 
المؤسس أحمد الصالحين الهوني، 
وساهم في تعزيز مكانة الصحيفة 
وجذب القراء إليها. لا يسعني إلا 
أن أتقدم بخالص العزاء للعاملين 

في الصحيفة على هذا الفقدان 
الجلل. لقد أثرى الزبيدي عقولنا 
بثروة هائلة من معرفته الفكرية 

والسياسية، وكان متابعوه يعتبرونه 
ا بالقضايا  محررًا مسؤولاً ملمًّ

المحلية والدولية على حد السواء.
منذ أن بدأت مطالعة الصحف 
قبل ثلاثة عقود، وقعت عيني على 

صحيفة ”العرب“ الدولية، التي 
تأسست في المهجر وكانت صوت 
العرب، تعبر عن آمالهم وآلامهم، 
وتحمل همّ القضية الفلسطينية 

وغيرها من القضايا العربية. تحت 
قيادة الهوني ثم الزبيدي، أصبحت 

الصحيفة منصة فكرية شاملة تغطي 
مختلف المستجدات، ما أكسبها 

اهتمامًا واسعًا وقبولاً جماهيريًا. 
لقد نجحت في صقل شخصية القارئ 

في مختلف الجوانب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، وهذا 

هو سر نجاحها في حمل مسؤولية 
النهوض بالأمة.

واجهت الصحيفة تحديات كبيرة، 
كما يحدث لأي مؤسسة إعلامية، 

لكن الإرادة الصلبة والنية الصادقة 
مكّنتاها من تجاوز الأزمات، ومنها 

الأزمة خلال فترة كورونا وما بعدها. 
صحيح أن ”العرب“ فقدت أحد 

رموزها، لكن هذا لا يعني نهاية 
المسيرة، فهناك من سيحمل الراية 

بعد الدكتور الزبيدي، وستظل أعماله 
شاهدة على دوره المؤثر في النهوض 

بالصحيفة.

المستقبل بعد رحيل الزبيدي 
ليس موضعًا للتخمين، فهناك أسس 
واضحة أرساها الهوني، وسار على 

نهجها الزبيدي، ومن سيواصل 

المسيرة بلا شك سيحافظ عليها. 
الإعلام يبقى ركيزة أساسية في بناء 

المجتمعات، فهو نافذة تُطل على العالم، 
تنقل المعرفة والثقافة، وتؤثر في سلوك 

الأفراد والمجتمعات. إن دوره يتجاوز 
نقل الأخبار ليصبح منصة للتواصل، 
وتحقيق التفاهم، ومعالجة القضايا 

المهمة التي تواجه المجتمع.
لكن الأهم من ذلك أن صحيفة 

”العرب“ الدولية استطاعت أن تسد 
فراغًا كبيرًا بالنسبة إلى المهاجرين 

الذين غادروا العالم العربي قبل ثورة 
المعلومات، حيث كانت الصحافة 
المطبوعة هي الوسيلة الوحيدة 

للوصول إلى الأخبار والتحليلات. 
ورغم انتشار الإعلام الرقمي، إلا أن 
الصحافة الورقية والإلكترونية لم 

تفقد قدرتها على تشكيل الرأي العام 
والتأثير في المجتمع. لقد تميزت 

”العرب“ بتغطيتها العميقة للقضايا 
العربية، ما أكسبها انتشارًا واسعًا 

مقارنة بالصحف العربية الأخرى في 
المهجر، وكانت من أوائل الصحف 
التي نجحت في إثبات حضورها 

دوليًا.
نحن ككتّاب وقراء في صحيفة 
”العرب“، نتطلع إلى أن تبقى كما 

عهدناها منذ تأسيسها وحتى اليوم. 
مرة أخرى، أجدد عزائي لأسرة 

”العرب“ الدولية، وأسأل الله الرحمة 
للفقيد، وطول البقاء للصحيفة.

القائد والمعلم.. والصديق

المستقبل بعد رحيل الزبيدي 
ليس موضعًا للتخمين، فهناك 

أسس واضحة أرساها الهوني 
وسار على نهجها الزبيدي، ومن 

سيواصل المسيرة بلا شك 
سيحافظ على هذه الأسس

ليس من قبيل الإطراء أن نعدد 
خصال الدكتور هيثم وهو بين 

يدي خالقه، لكنها الحقيقة؛ 
فقد كان رجلاً يمتلك قدرًا 

كبيرًا من الذكاء الحاد ويفهمك 
قبل أن تنطق بكلمة

أكثر من رئيس تحرير.. إنه صديق

هيثم الزبيدي: 
إرث صحفي ومسيرة لا تنتهي

وسام حمدي
صحافي تونسي

لا أدعي أنني عرفت الدكتور هيثم 
الزبيدي كما عرفه أصدقاؤه، أمثال 

الأستاذ محمد الهوني، المعلم علي 
قاسم، أو الأستاذ كرم نعمة، لكننا، نحن 
تلاميذه في مدرسة ”العرب“، كوّنّا معه 
رابطة قوية لا تفسرها الكلمات بقدر ما 

فسرتها الطموحات والأحلام.
كل أملنا، دكتور هيثم، أنك في 
مكان أفضل، كما رأيتك في حلمي، 

ضاحكًا مستبشرًا، وأنا، كما كنت دائمًا، 
وسأبقى، أصدق أحلامي.

كان يدرك قرب رحيله، وقال قبل 
وفاته ”لست ممن يخاف قضاء الله 

وقدره.“ وأنا أنقل كلماته بكل أمانة، 
وحين أخبرته بأنني أبكي لسماع ذلك، 
قال إنه حريص على أن تستمر سفينة 

”العرب“ مهما حدث.
كان يفكر في العاملين معه حتى في 
ذروة ألمه ومرضه، وقال إنه لا يحمل في 

قلبه إلا محبتنا، وأضاف ”أنتم أقرب 
الناس إليّ خلال عشر سنوات من العمل، 

وأفضل ما شهدته إنسانيًا في حياتي.“
عرفناه رجلاً شهْمًا ونبيلاً، تجاوزت 
علاقتنا به، نحن تلاميذه، علاقة رئيس 

بموظفيه؛ ببساطة، جعل منا عائلة. كان 
يردد دائمًا ”نحن أصدقاء،“ ورغم المطبات 

التي مرت بها ”العرب“ ظلت صامدة.
كان أبًا وأخًا وخير سند، لا يرد طلبًا، 

لكنه كان المعلم الذي وثق بنا ومنحنا 
الفرصة، وجعل من ”العرب“ بيتنا الآمن. 
ولأن الإنسان نادرًا ما يلتقي بأشخاص 

يمكن أن يصفهم بملء فؤاده بأنهم 
نبلاء، فقد كنت محظوظة بالعمل في 

”العرب“، حيث تتلمذت على يد أساتذة 
نبلاء علمونا أبجديات العمل الصحفي 

وصنعوا منا ما نحن عليه اليوم.
كان الدكتور هيثم الرجل النبيل، 

بل أنبل النبلاء، جسّد النزاهة والرحمة 
والتواضع والشجاعة، وشجعنا جميعًا 

على التصرف بشرف وإنصاف، حتى في 
أصعب الأوقات. كانت كلمته المفضلة: 

”ستمر“.

كان يحمل أخلاق ”الرجل المحترم“، 
المتجذرة في اللطف، تلك الفضيلة النادرة 
رغم فاعليتها، خاصة في عالم يميل إلى 

التوحش والقسوة. امتلك قدرة كبيرة 

على العطاء، وكان ممتلئًا بكل الصفات 
الجميلة، يشارك ما لديه ويشجع على 

التحلي بها.
كان صديقًا صدوقًا للجميع، لطالما 

عبر عن فخره بفريق العمل الذي صنعه. 
قال في آخر محادثة إنه يريد أن يرانا 

جميعًا، ويا ليتنا فعلنا.
لن ننسى اجتماعات العمل التي 

كانت ممهورة بضحكاتك الرنانة الجميلة 
في مكتب ألان سافاري في العاصمة 
تونس، لن ننسى القهوة التي كنت 

تعدها لنا بنفسك، ولن ننسى أنك كنت 
صاحب نكتة ذكية تعلمنا درسًا في 

الحياة.
في حضور الدكتور هيثم، يجب أن 

يكون ذهنك متقدًا، وإلا فاتك الكثير، 
وربما لن تستوعب كلماته إلا بعد وقت… 
هذا إن فهمتها أصلاً! كان الحديث معه 

فرصة لزيادة المعرفة، وصقل النفس، 
وتعلم اللطف واللباقة وفنون الرد.

دكتور هيثم، لم ندرك كم نحبك إلا 
حين رحلت عنا. عزاؤنا أنك في مكان 

أجمل، بصحبة أفضل، يصلك رثاء 
محبيك وأصدقائك وكل من عرفك. الجميع 

شهد أنك الرجل النبيل، بل الأنبل.
ولأننا نحمل أقدارنا دون أن ندرك 
ما تخبئه لنا الحياة، فإننا نتعلم مرة 
بعد مرة أن بعض الأشخاص فقط هم 

من عاشوا الحياة حقًا، وعرفوا معناها، 
وقيمة العطاء واللطف.

هكذا قدرهم أن يكونوا متميزين 
ويرحلوا باكرًا، أما بالنسبة إلينا، فقدرنا 

أن نعرف قيمتهم في حياتهم وبعد 
رحيلهم.

ستعيش ذكراك بيننا، دكتور هيثم، 
لكن ذلك لن ينسينا سفينة ”العرب“، 

التي ستتابع إبحارها بفضل تضافر كل 
الجهود، جهود أناس أحبوها في وقت 

الشدة والرخاء.
وعن نفسي، سأذكرك كلما نطقت اسم 

ابني الذي طلبت أن تسميه.
دكتور هيثم، يا خير الأجاويد… 

شكرًا. صديق صدوق للجميع

رسائل الدكتور هيثم
لبنى حرباوي
صحافية تونسية

استدعى رحيل رئيس تحرير 
جريدة ”العرب“ الدكتور هيثم 

الزبيدي إلى ذاكرتي محطات مررتُ بها 
منذ التحاقي بالصحافة وتخصصي في 
ملف التطرف والإرهاب قبل أكثر من ربع 

قرن في لبنان إلى اليوم.
كثيرون لا يعرفون كيف يتكون 

كاتب ناضج متخصص في ملف ما، 
وقد لا يعرفون كيف يكون أداء رئيس 
تحرير مؤسسة صحفية كبيرة، وكيف 

يعمل ويُوجه ويُدير، كما أن الغالبية لا 
تعرف تلك العلاقات والمساحات المعرفية 

والرؤى شديدة التطور والخصوصية 
-بجانب الشِق الإنساني- التي تجعل 

من تجربة ما مؤثرة وجديرة بأن تكون 
ضمن عروض الجذب الجماهيري عبر 
مباريات التدافع الحضاري والفكري 

والمغالبة الثقافية.
تخصصتُ في ملف التطرف 

والإسلام السياسي بمحض الصدفة، 
حيث بدأت كمحرر أدبي من منطلق 

كوني قاصا وناقدا، لكن مشرف الصفحة 
بجريدة شهيرة تصدر من بيروت اطلع 
على كراسة كتبتها قبل ثلاثين عامًا في 

نقد مفاهيم الجماعات المتطرفة فوجهني 
منبهرًا إلى الكتابة في الملف.

مررتُ بمحطات كثيرة، لكن الذي 
جعلني مُحترفًا (أو هكذا أظن) محطتان 

رئيسيتان، الأولى جريدة ”الأهرام“ 
العريقة في مصر واقترابي من قاماتها 
وكوادرها وتتلمُذي على يد بعض كبار 

مُحترفيها، حيث أكتب فيها بصفة 
دورية منذ عام 2014، والثانية جريدة 

”العرب“ وعلى صفحاتها مُنجَزي 
الذي أراه من وجهة نظري مهمًا 

ومتطورًا في رصد وتحليل ظاهرة 
التطرف والإرهاب وتوثيق نشاطات 

تيار الإسلام السياسي وتتبع مساراته 
وكشف خلفياته واستشراف مآلاته في 
الشرق الأوسط ومختلف قارات العالم 

على مدار ما يُقارب العشر سنوات.
لم يكن الأمرُ سهلاً، فهذه ساحة 

تنافسية مُعقدة، لا يتميز فيها وسط 
أهم الكوادر الصحفية بالوطن 

العربي إلا المتُفرد بعمق رُؤاه 
وتحليلاته، والملف هو الأكثر أهمية 
وحساسية، ولا يتعلق فحسب بأداء 
عمل مُتخصِص يُسلط الضوء على 

أدق ما يتعلق حاضرًا ومستقبلاً 
بالجماعات التكفيرية فكرًا ومنهجية 

وحَركية وبما يُفيد القراء والمختصين 
وصُناع السياسات، إنما يرتبط بجهد 
نِضَالي دفاعًا عن الإسلام الذي تمُعِن 
التنظيمات ومن خلفها أجهزة عديدة 

في تشويهه، وعن الأوطان التي تمُعِن 
في تفكِيكِها وتقسيمها وتسليم ثرواتها 

غنيمة باردة للقوى الاستعمارية 
الطامعة النَهِمَة.

لم أُقابل الراحل العظيم هيثم الزبيدي 
يومًا بشكل مباشر، لكن قابلته مِرارًا 

وكثيرًا جدًا ويوميًا بين أسطر وكلمات 
مقالاتي، فوجهه بملامحه الودودة 

والصارمة معًا، وما عرفتُ عنه من سِمات 
الرُقي المعرفي والفكري والإنساني 

من الصديق الكاتب الصحافي الكبير 
محمد أبوالفضل (مدير مكتب ”العرب“ 

بالقاهرة)، كان من ضمن وجوه عدة 
لأساتذة كبار تأثرتُ بهم في مسيرتي.
يضعني استحضار وجوه وعقول 

ومُنجز الأساتذة في مخيلتي وأنا أكتب 
في حيز الإجادة والتميز، وهو ما أجده 

في ثناء مفكرين كبار ومختصين على ما 
أكتب، واهتمام بعض المنصات الأجنبية 

بنقله وترجمته عن ”العرب“.

كتبتُ مئات التحليلات والدراسات 
المهُمة التي أثنى عليها مفكرون كبار، 

لكن أرى أن أدق وأرقى ما كتبت تلك التي 
كتبتُها بناءً على تكليف من الدكتور هيثم 

الزبيدي، وهو ما أطلقتُ عليه طريقة 
”أبوالفضل – الزبيدي“.

يُرسل الدكتور هيثم رحمه الله عن 
طريق مدير مكتب ”العرب“ بالقاهرة 

رسالة بها محاور محددة حول موضوع 
ما بملف الإسلام السياسي وبجانبها 

التكليف باسمي، وغالبيتها تكشف مدى 
ما تمتع به من قدرة على قراءة الواقع 

ودفع باتجاه استشراف مآلاته أو طرح 
رؤى بديلة لإصلاحه.

أنتج أنا المقال بالتسلسل والعُمق 
المطلوب على ضوء المحاور الموضوعة 

بالرسائل في وقت قياسي بشكل يُبهِرُني 
شخصيًا ولا أستطيع تفسيره، متخيلاً 

أن الدكتور هيثم بجانبي ينتظر أن أفرُغ 
من المقال ليقرأه ويُقيمَه، رغم أنه هناك 
في لندن وأنا هنا في صَوْمَعتي بمصر، 
كما يُسميها أولادي، بين كتبي جالسًا 

خلف مكتبي.
عرفتُ بمرضه قبل فترة ولم أتخيل 

أن يرْحَل سَريعًا، وآملتُ أن يُواصل 
طويلاً في ساحات نضاله العديدة التي 

يعلم المقربون منه كم كان جَسُورًا مِغوارًا 
فيها، لكنه الموت لا يستثني أحدًا، 

وعزاؤنا أنه رجل صَالح وعَمَل عملاً 
صالحًا، وأن الله وعد أمثالَه الجنة.

كم كان جَسُورًا ومِغوارًا

هيثم الزبيدي.. 
رسائل الإسلام السياسي

هشام النجار
كاتب مصري

ه

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



في سياق إقليمي يتّسم بالهشاشة 
وتزايد الفواعل غير المنضبطة، 
تبرز إعادة تفعيل العلاقات الأردنية 
– السورية بوصفها خطوة تتجاوز 

الرمزية الدبلوماسية نحو رسم مسار 
براغماتي يُراهن على الاستقرار عبر 

أدوات مؤسساتية. انعقاد مجلس 
التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا 

في دمشق خلال أيار – مايو 2025 
يمثّل نقطة تحوّل في مقاربة البلدين 

للتحديات المشتركة، لاسيما مع التبدلات 
التي يشهدها الإقليم على مستوى 

التحالفات والتوازنات بعد سنوات من 
العزل والعقوبات.

إعادة تشكيل العلاقات لم تعد 
رهينة النوايا، بل انتقلت إلى مستوى 

التخطيط التنفيذي. تم التوافق على 
خارطة طريق مؤسساتية تشمل ملفات 

الطاقة والمياه والنقل والصناعة 
والصحة، وهي ملفات تعكس أن المقاربة 

لم تعد أمنية أو سياسية فقط، بل 
تنموية ذات بُعد تكاملي. هذا التحول 

لم يكن ممكناً لولا التغيّر في البيئة 
الدولية، لاسيما رفع العقوبات الغربية 

عن سوريا، ما مكّن الأطراف من مناقشة 
التعاون دون التقيّد بقيود الحظر التي 

كانت تعيق حتى المبادرات الإنسانية 
والتنموية.

تعامل الأردن مع التهديدات المنبثقة 
من الجنوب السوري لم يعد محصوراً 
في البُعد الأمني المباشر، بل بات يُنظر 
إليه ضمن سياق أمني إقليمي أوسع. 

التفاهمات الجديدة تشمل تنسيقاً متعدد 
المستويات في ملفات مكافحة التهريب 

والتطرف العابر للحدود، بما يعكس 
إدراكًا متزايدًا بأن أمن الدولتين بات 

مترابطًا بنيويا، وأن الفصل الجغرافي بين 
التهديدات لم يعد ممكنا في ظل سيولة 

الجغرافيا العسكرية في المنطقة. التحوّل 
الأهم هنا هو كسر الصمت السياسي إزاء 
التدخلات الإسرائيلية في العمق السوري، 

والتي باتت تُقرأ أردنيا كتهديد مباشر 
للأمن الوطني، لا كحالة جانبية من صراع 

إقليمي.
التنسيق الاقتصادي بين دمشق 

وعمّان يتجاوز مبدأ ”المصلحة المتبادلة“ 
نحو اعتبار الاقتصاد رافعة إستراتيجية 

لإعادة بناء الثقة السياسية. رفع العقوبات 
الغربية شكّل نقطة تحوّل، لكنه لم يكن 

كافيًا لفتح الباب؛ بل استدعى استجابة 
عربية مبنية على تبنّي سوريا كجزء من 

الحل الإقليمي، لا كمجال للمناكفة أو 
العزل. من هذا المنطلق أعيد طرح ملفات 

النقل البري وخطوط الطاقة والتكامل في 
الموارد المائية، إلى جانب مناقشة عودة 

اللاجئين ضمن إطار طوعي وآمن، يعكس 
التزامًا سياسيًا بربط التنمية بالحلول 

الإنسانية المستدامة.
الحدث بحد ذاته لا يمكن قراءته بمعزل 

عن لحظة التمزّق التي يعيشها الإقليم؛ 
انسداد سياسي في القضية الفلسطينية، 

تصعيد في غزة والجنوب اللبناني، 
هشاشة أمنية في العراق، وتراجع واضح 
في أدوار القوى الإقليمية التقليدية. ضمن 

هذا المشهد، تسعى عمّان ودمشق إلى 
تثبيت محور عقلاني قادر على مقاومة 

الانزلاق نحو الفوضى الشاملة. المفارقة 
أن هذا المحور الناشئ لا يقوم على خطاب 
شعبوي أو تحالفات أيديولوجية، بل على 
ضرورات جيوسياسية تفرض نفسها على 
الحدود، وعلى الجغرافيا، وعلى الشعوب.

الرسالة الضمنية في هذه الشراكة 
الجديدة أن عودة سوريا إلى عمقها العربي 

لم تعد ترفا سياسيا، بل ضرورة أمنية 
ووطنية للمنطقة بأسرها. الأردن، بصفته 
الجار الجنوبي والأكثر تضررا من انهيار 
الدولة السورية، يدرك أن الاستقرار شمال 
حدوده ليس خيارا، بل هو شرط لاستقرار 

الحدود. وبالتالي، فإن تبنّي سياسات 
تشجّع على التعافي السوري، وتدمج 

دمشق في منظومة التعاون العربي، لم 
يعد خاضعا لحسابات الاصطفاف، بل بات 
امتدادا لمفهوم الأمن الوطني الأردني نفسه.
ما جرى في دمشق ليس محطة عابرة 
ضمن أجندة سياسية موسمية، بل لحظة 
تأسيس لمسار إستراتيجي جديد. نجاحه 

لا يُقاس بالتصريحات، بل بمدى قدرة 
المؤسستين السياسيتين في البلدين على 

ترجمة النوايا إلى نتائج ملموسة على 
الأرض. التحديات لا تزال كثيرة، والإقليم 

مفتوح على احتمالات الانفجار، لكن 
وسط هذا الضجيج، تنبع من محور عمّان 

– دمشق نغمة هادئة تقول إن في وسع 
العرب أن يبنوا، لا فقط أن يرمموا.

منذ ولايته الأولى، عرف الأمير 
محمد بن سلمان أفضل طريقة 

للتعامل مع الرئيس دونالد ترامب، الذي 
رسم صورة الولايات المتحدة في ذهن 

قادة دول العالم كسوق ضخمة يمكن أن 
تبتاع منها ما تريد؛ الأسلحة المتطوّرة، 

الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا 
النووية، الشراكة الأمنية والاقتصادية 

والتجارية والتحالفات. كل شيء 
وأي شيء يمكن ابتياعه من السوق 

الأميركية الكبيرة، فالأمن والتكنولوجيا 
راكات بمختلف مسمياتها هي  والشَّ

بضاعة أيضا بنظر الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب وعليهِ تسويقها وبيعها، 

لجلب المال تجسيدا لشعاره ”أميركا 
أوّلا“.

تظهر الشخصية الحقيقية للرئيس 
دونالد ترامب في ولايته الرئاسية 

الثانية بشكل واضح، يعود هذا الظهور 
المتقدم لإيمانه -الذي ترسّخ بشكل 

أكبر- بأن المال هو أولوية الأولويات، 
وتثبيته لمبدأ الاقتصاد أولا ثمّ السياسة 

ثانيا، أي السياسة الاقتصادية بمعنى 
آخر، وتأتي القيم الأميركية المعروفة 

في درجة أقل. تظهر شخصية الرئيس 
ترامب بشكل أجلى وأوضح في هذه 
الأيام، شخصية رجل الأعمال الذكي 

والشّاطر أو شهبندر التجار كما نقول 
بالعربية، الذي يخلق الفرص لتقوية 
الاقتصاد الأميركي، بغض النظر عما 

يقال أو يقوله البعض عن عدم امتلاكه 
لرؤية سياسية واضحة بخصوص 

حرب غزّة، وتجنبه لوضع حد للمأساة 
المتفاقمة فيها.

يتطلع ترامب إلى قطف ثمرة 
مفاوضاته مع إيران وهو يبدي اهتماما 

كبيرا بنجاحها، وبدورها ظهرت 
الكثير من التصريحات المغرية من قبل 

المسؤولين الإيرانيين التي تدغدغ مشاعر 
ترامب التجارية، فالأخيرة عرضت أن 

تجمّد النووي الإيراني وتريليون مليار 
دولار مقابل رفع العقوبات عنها، وقد 

تصل الاستثمارات إلى أكثر من عشرة 
تريليونات دولار، أي أضعاف ما وقّعته 
الدول الخليجية الثلاث، وعرضت إيران 
كذلك التطبيع الاقتصادي الكامل لإنهاء 

حالة العداء مع الشيطان الأكبر.
احتاجت إيران إلى تسع سنوات 

حتى تفهم عقلية الرئيس ترامب، لكن 
الرئيس أحمد الشرع أظهر ذكاء واضحا 

وهو له شهور تعد على أصابع اليد 
الواحدة على كرسي الحكم في سوريا، 

عرض الرئيس السوري أن تعاد تجربة 
مارشال في سوريا بعد تطبيقها الناجح 

قبل  ثمانين عاما في أوروبا الغربية، 
وعرض أيضا بناء برج ترامب في 

دمشق، واستثمارات لشركات أميركية 
في النفط والثروات الباطنية الأخرى في 

سوريا، فسياسة الاقتصاد هي ما تهمّ 
الرئيس ترامب وفريقه التجاري الكبير 

الذي يرافقه.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، 

فالرئيس الشرع أيضا يعرف من أين 
تؤكل الكتف الأميركية، حيث أبدى 
استعدادا واضحا لتنفيذ الطلبات 
الأميركية المتعلقة بسجون داعش 
والمقاتلين الأجانب بالإضافة إلى 

الفصائل الفلسطينية المسلحة التي 
تدور في الفلك الإيراني والحفاظ على 

السلم الأهلي.
تفوّق الرئيس الشرع على نفسه 

أيضا، حين قدم مصلحة شعبه على كل 
شيء، وسعى بوضوح جاد لنيل رضا 

الأميركيين وهو الذي قاتلهم بشراسة في 
شبابه، وسجن في معتقلاتهم في العراق 

أيضا، تجاوز الرئيس الشرع مصالحه 
الفصائلية الضيقة، وفتح صفحة جديدة 

ليس فقط مع القطب الأميركي بل مع 
العالم أجمع باستثناء إيران وأذنابها 

في المنطقة العربية.
ولا آتي بجديد عندما أقول إن 

سوريا بدأت تقطف ثمار عودتها إلى 
عمقها العربي، فالرئيس أحمد الشرع 

استهل زياراته الخارجية بالمملكة 
العربية السعودية، فالبوصلة السورية 

تشير نحو الرياض وأبوظبي والدوحة، 
تلك العواصم العربية الثلاث التي 

عملت بجد منقطع النظير لتحرر سوريا 
من أغلال العقوبات الاقتصادية التي 

استجلبها النظام البائد، كما استجلب 
الدمار والتدخل الخارجي وقطعان 

المتطرفين إلى سوريا.
وبالعودة إلى الاتفاقيات الاقتصادية 

فلها تأثير مهم لتعميقها العلاقات 
العربية الخليجية مع الولايات المتحدة، 

وهذا ما ينعكس إيجابا ليس فقط على 
الدول الخليجية الثلاث بل على باقي 

الدول العربية كما في الحالة السورية، 
مع العلم بوجود محاولات جادة من 

قبل الدول العربية آنفة الذكر لتحقيق 
اختراق في حرب الإبادة الإسرائيلية 
على الشعب الفلسطيني رغم التعنت 

والتهرّب من رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وفي الختام، لا بد من تسليط الضوء 

على الفجوة الواضحة بين الاتفاقات 

الضخمة التي يوقّعها الرئيس ترامب 
وما يتم تنفيذه على أرض الواقع، 

فقد أظهر تحليل اقتصادي لصحيفة 
”نيويورك تايمز“ تحدثت فيه عن 95 
مليار دولار فقط نُفذت من أصل 450 
مليار دولار مجموع الصفقات التي 

وقعها الرئيس دونالد ترامب مع المملكة 
العربية السعودية في ولايته الرئاسية 

الأولى، وعليهِ ليس كل ما تمّ الاتفاق 
عليه سينفّذ.

في الشرق الأوسط، الذي يشهد 
تحولات سريعة، ينام العراق، 
العملاق النفطي، عاجزًا عن تحويل 
عمقه الاقتصادي إلى نفوذ إقليمي. 

لا يدرك موقعه بدقة، فهو مساحة بين 
محاور تُستخدم أكثر مما تُشارك، ما 

يجعله مجرد ممر لتوازنات غيره، 
دون أن يكون فاعلاً اقتصاديًا واضحًا 
لمحيطه، أو صاحب دور مستقل لنفسه.
بعد أكثر من عقدين من التحولات، 
لا يزال قادة العراق منشغلين بمنافع 

آنية لا تتجاوز المكاسب الإدارية داخل 
هيكل الدولة، التي تعاني من اقتصاد 

ريعي هش، وتدخلات خارجية، وولاءات 
حزبية ضيقة. تدير هذا المشهد طبقةٌ 

سياسية معزولة عن الملفات الإقليمية، 
وهاربة من بناء هوية إستراتيجية 

مستقلة، تجعل العراق خارج التبعية 
لأي قوة دولية أو إقليمية.

الأسى الأكبر يكمن في أن العراق 
اليوم بات كدولة شبه مهاجرة من 

الشرق الأوسط وتحولاته السريعة، 
وهذه الهجرة ليست مفروضة عليه بقدر 

ما هي نتاج خيارات داخلية خاطئة. 
ويمكن تحليل هذا الواقع من خلال عدة 

جوانب:
في الدور الإقليمي والدبلوماسي، 

يغيب العراق عن الوساطات 
والتفاهمات الكبرى، مثل اتفاق إيران 

– أميركا، أو سوريا – إيران، ولا يشارك 
بفاعلية في المبادرات الدبلوماسية 

النشطة، كتخفيف التوترات في المنطقة، 
وترسيخ أمن البحر الأحمر، وإعادة 

استقرار لبنان. كما لا يسعى إلى إعادة 
تقييم ظروفه الخاصة ليكون شريكًا 

فاعلاً، لا مجرد متلقٍ.
في الاقتصاد الإقليمي ليس للعراق 

أثر في المشاريع الكبرى، مثل الربط 
الخليجي، وممرات الطاقة، وسلاسل 

التوريد الذكية. يتردد في اتخاذ قرارات 
إستراتيجية كالتوجه نحو الطاقة 

المتجددة، في وقت يتراجع فيه الاعتماد 
العالمي على النفط. يظل العراق في 

دائرة الشك الإقليمي والدولي، بسبب 
عدم استقرار بيئته السياسية وانتشار 

الجماعات المسلحة الخارجة عن 
القانون، ما يجعله غير موثوق كدولة 

ذات اقتصاد متين ومستقر.
لا ينتمي العراق إلى أي تحالفات 

أمنية إقليمية واضحة؛ فهو ليس 
ضمن منظومة الدفاع الخليجي، ولا 
في الحلف الإيراني، وحتى الولايات 

المتحدة قلّصت وجودها فيه، وحددته 
بدور استشاري ودبلوماسي. وبسيطرة 

جهات غير حكومية على قراراته، 
يتحول إلى بلد تُدار فيه السلطة بشكل 

أسرع من الدولة نفسها عبر مصالح 
أحزاب مسلحة.

معظم زعماء العراق لا يقرأون 
المستقبل جيدًا، إذ ينشغلون بالسلطة 

والمال والمناصب، بدلاً من التفكير 

في مصالح الأجيال القادمة. النظام 
السياسي القائم يعتمد على تفاهمات 

الكتل السياسية، وليس على المحاسبة 
الشعبية، ما يدفع القوى السياسية إلى 

الإبحار بعيدًا عن المشاريع الوطنية 
الشاملة.

غياب الديمقراطية الجوهرية، إذ 
تجُرى الانتخابات لكنها لا تنتج تمثيلاً 
حقيقيًا، في ظل هيمنة المال السياسي 

والسلاح. وبسبب التزوير وسوء إدارة 
الانتخابات، فقد المواطن إيمانه بجدوى 

صوته، وأصبحت نتائج الاقتراع تُدار 
سياسيًا، لا شعبيًا.

العراق الحالي هو رهينة بيد طبقة 
سياسية لا تمثله، والقرار محتجز في 
قصورها، يُصنع في عواصم خارجية 
بدلاً من أن يصدر عن مؤسسات حرة 
وإرادة وطنية. الدولة تبدو كظل بلا 
جسم؛ تجُرى انتخابات لكن التداول 
الحقيقي على السلطة غائب، توجد 

مؤسسات لكنها مُسيّرة من الأحزاب، 
يوجد برلمان لكنه موجه من صالونات 

خارج أسواره، يُطبق القانون على 
الضعفاء فيما الفاسدون الكبار في 

مأمن، الحكومة تخشى من السلاح خارج 
ر وفق رغبات  سلطتها، والدستور يُفسَّ

القوى السياسية لا وفق مقاصده.

هل الإصلاح ممكن؟ نعم، لكنه 
يحتاج إلى جيل جديد لا يتجاهل 

عيوب النظام، جيل يسأل عن 
الحقوق والخدمات بدلاً من الهويات 

والأيديولوجيات، قادر على تحدي من 
هم في الحكم بالنقد والتعبئة. التغيير 
ليس مجرد انتخابات، بل هو مشروع 

طويل يبدأ بتنظيم وعي سياسي جديد، 
بعيدًا عن الصفقات الوقتية، ليكون 

التمثيل النيابي أداةً بيد الشباب، لا 
أداةً لخطف الإرادة الشعبية.

إذا كان الشباب ينتظرون 
الانتخابات لإحداث التغيير، فلن 

يحدث شيء. لكن إن بدأوا بتنظيم 
صفوفهم، والضغط، وطرح وسائل 

حقيقية للإصلاح، فإن حتى الانتخابات 
ستصبح أداةً بأيديهم، بدلاً من أن تكون 

وسيلةً بيد من يتحكم بها.
العراق لن يجد مفرًا من الاندماج 

في الشرق الجديد، لكن ليس قبل 
أن يتخلص من التبعية لأي محور، 

ويتموضع كدولة مستقلة ذات سيادة، 
تحُترم ولا تُستخدم.

شهبندر التجار

العلاقات لم تعد رهينة النوايا الطيبة فقط

بعد أكثر من عقدين من 

التحولات لا يزال قادة العراق 

منشغلين بمنافع آنية لا تتجاوز 

المكاسب الإدارية داخل 

هيكل الدولة التي تعاني من 

اقتصاد ريعي هش وتدخلات 

خارجية وولاءات حزبية ضيقة

ق على نفسه 
ّ
الرئيس الشرع تفو

حين قدم مصلحة شعبه على 

كل شيء وسعى بوضوح جاد 

لنيل رضا الأميركيين وهو الذي 

قاتلهم بشراسة في شبابه 

وسجن في معتقلاتهم في العراق

الأردن وسوريا يعيدان وصل ما انقطع

سوريا تقطف ثمار عودتها إلى العمق العربي
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شرق جديد لا ينتظر العراق

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك

حامد السيد
كاتب عراقي

أوس أبوعطا
صصحافي فلسطيني



هناك ملاحظة يمكن التوقف 
عندها في ليبيا اليوم وهي 
أن لا أحد يصدق أحدا. استدراج 

عبدالغني الككلي باسم الحوار إلى 
معسكر التكبالي بطرابلس لتصفيته 
مع مرافقيه، لا يختلف عن استدراج 
مهدي البرغثي للعودة إلى بنغازي 
تحت شعار المصالحة، ليتم اغتياله 

مع مرافقيه كذلك. هناك من يتذكرون 
قائمة طويلة من الاغتيالات، لا تتوقف 
عند حنان البرعصي، سهام سرقيوة، 

أو إبراهيم الدرسي، وهي تدل بكل 
وضوح على انفلات عقيدة الوحش 
داخل عقول حملة السلاح وقلوبهم، 

وأصحاب السلطة، والممسكين 
بمفاتيح الثروة، ممن يعتبرون 

البلاد غنيمتهم التي لن يتخلوا عنها 
بإرادتهم. هم يفكرون في توريث 

السلطة والنفوذ لعقودٍ قادمة.
يعتقد آل حفتر وآل الدبيبة 

أنهم قادرون على تكريس نظام حكم 
الأسرة. الحكم المطلق والمال الوفير 

جعلاهم يحاولون التشبه بأنظمة 
الحكم في الخليج أو في بقاع أخرى 

من العالم، ناسين أو متناسين أن 
لتلك الأنظمة شرعيتها التاريخية 

والاجتماعية والسياسية والثقافية، 
وهي وليدة توازنات قبلية وعشائرية 

ومناطقية، وتحظى بالبيعة والولاء 
أبا عن جد. كما أن حكامها عاشوا مع 
شعوبهم شظف العيش قبل اكتشاف 
النفط والغاز، وتحقيق الثروة، وبناء 

النهضة.
في ما يتعلق بليبيا، حكم الملك 

إدريس السنوسي من عام 1951 
إلى الأول من سبتمبر 1969، عندما 

أطاح مجموعة من الضباط الشباب، 
بقيادة معمر القذافي، بالنظام الملكي، 
وأقاموا النظام الجمهوري على غرار 

الكثير من دول المنطقة. مع ظهور 
مؤشرات على بوادر الصراع على 

السلطة، أعلن القذافي في الثاني من 
مارس 1977 عن قيام ”سلطة الشعب“، 

وإطلاق النظام الجماهيري، الذي 
يُعد شكلا آخر من أشكال حكم الأسرة 
وضمان السيطرة على مقاليد السلطة 

دون أيّ منافس، لأنه لا يوجد في 
الأصل مجال أو فرصة للمنافسة.

بعد 42 عاما، تمت الإطاحة 
بالنظام الجماهيري عبر تدخل 

خارجي مباشر، في سياق مشروع 
”الفوضى الخلاقة“، الذي لا تزال 

ليبيا تعاني منه حتى اليوم. ما حدث 
في ليبيا لم يكن امتدادا لجارتيها 

تونس ومصر، وإنما للحالة العراقية 
في عام 2003، عندما تعرضت البلاد 
للغزو بهدف الإطاحة بنظام صدام 

حسين، ثم تسليمها للميليشيات 
المسلحة، التي تشكلت على أيدي 

مجرمين فارين من السجون أو 
معارضين متطرفين قادمين من 

الخارج، تحت ظلال بنادق الغزاة.

منذ 14 عاما، لا تزال ليبيا تعاني 
من التخريب، وتدمير المقدرات، ومن 

نظام النهب الممنهج إلى الثروة، 
وكذلك من التدخلات الخارجية 

السافرة والمفضوحة. الثابت والمؤكد 
أن مسؤولين كبارا في أنظمة عدة، 
ودبلوماسيين، وخبراء، ومبعوثين 
أمميين، استفادوا من المال الليبي 

السائب. فمن لا يمارس الفساد في 
بلاده خوفا من القانون المحلي، يمكنه 

ممارسته في ليبيا، كما حدث سابقا 
في العراق.

هناك أسرتان لا تتقاسمان 
فقط النفوذ والسلطة، وإنما كذلك 
شكل النظام الجديد الذي تسعيان 
إلى تكريسه وترسيخه. فالمهندس 

عبدالحميد الدبيبة يبقى أولا 
وأخيرا عاملا تحت إمرة الحاج 
علي الدبيبة، الذي جاء من مهنة 

التعليم في ثمانينات القرن الماضي، 
ليصبح يد القذافي وساقه وعينه 

وأذنه في المشاريع العمرانية. 
وكان مسيطرا بالكامل على بصر 

وبصيرة ”الأخ القائد“، بسبب 
علاقات خاصة حالت دون مراجعة 

تصرفاته كمدير جهاز تنمية 
وتطوير المراكز الإدارية، الذي شكل 

أكبر جهاز تنمية في البلاد، حتى 
عرفه الليبيون بـ“جهاز الدبيبة“. لم 
يكن بالإمكان التوقيع على أيّ عقد 

من دون عمولة توضع في رصيد 
الأسرة، التي وصل تأثيرها إلى حد 

عرقلة مشروع ”ليبيا الغد“ بقيادة 
سيف الإسلام القذافي.

ربما من عبث الأقدار أو مكر 
التاريخ، أن الدبيبة كان وراء تمويل 

أهم التحركات التي أدت إلى الإطاحة 
بالنظام الجماهيري. فالليبيون 

يدركون جيدا أن أول من انقلبوا على 
النظام هم المستفيدون منه، وخاصة 

رجال الأعمال، ممّن استفادوا من 
القروض والمساعدات، وممّن علقت 

بهم قضايا فساد مالي وإداري.
في عام 2020، قرر الدبيبة وضع 

يده على الحكم، والاستفادة من فرصة 
ملتقى الحوار الذي انعقد في تونس 
في نوفمبر من ذلك العام. كان هدف 

الأسرة الوصول إلى الحكم، لرفع 
التجميد عن أملاكها داخل البلاد، 

وإلغاء الملاحقة القضائية.
من الطبيعي أن يتم استعمال أكثر 

الأساليب والأدوات إقناعا لتوجيه 
نوايا التصويت في ملتقى جنيف في 

فبراير 2021، وضمان نجاح قائمة 
عبدالحميد الدبيبة، ومساعديه الذين 
تم اختيارهم بدقة لرئاسة وعضوية 

المجلس الرئاسي، وهم محمد المنفي، 
موسى الكوني، وعبدالله اللافي.
منذ أن تربع عبدالحميد على 
كرسي رئاسة الوزراء، كان هناك 

رئيس فعلي للحكومة، وهو إبراهيم، 
ابن الحاج علي، الذي نجح حتى 

الآن في تكريس حكم الأسرة، بهدف 
ضمان المصالح التي لا تتوقف عند 

حد. المليارات تبقى دائما غير كافية، 
ما دام الباب مفتوحا لنيل المزيد. رفع 

التجميد وإلغاء الملاحقة لا يكفيان، 
طالما أن هناك إمكانية للبقاء في 

السلطة لسنوات أخرى.
المقربون من الدبيبة ينقلون عنه 

أنه ينوي الاستمرار في الحكم 20 

عاما. التواصل مع آل حفتر للتنسيق 
زاد من تكريس مبدأ تقاسم النفوذ 

في البلاد، مع الحفاظ على التوازنات 
الداخلية والخارجية.

هناك حقيقة يمكن التوقف 
عندها، وهي أن صاحب الثروة أقدر 

من صاحب الفكر على فهم الناس. 
وصاحب السلطة والثروة معا 

يستطيع اتخاذ قراراته بالشكل الذي 
يخدم مصالحه.

اليوم، هناك محاولات للإطاحة 
بأسرة الدبيبة من الحكم، ولكنها من 

الصعب أن تحقق النجاح. كلمات 
عبدالحميد الأخيرة جاءت لتؤكد 

أنه غير مهتم بمن يموت أو يعيش، 
ومظاهرات الغضب لا تعني له شيئا. 

الإدانات الداخلية والخارجية لقمع 
المحتجين مجرد بيانات سرعان ما 

تُنسى في زحمة الأخبار. المجتمع 
الدولي يبدو عاجزا عن التعامل مع 

حالة ليبيا اليوم.
أسرة آل حفتر في الشرق 

مستفيدة بدورها من بقاء الوضع 
على ما هو عليه، وحكومة أسامة 
حماد تقوم بدورها على ما يرام. 

صدام حفتر يصول ويجول من أنقرة 
إلى واشنطن، لعقد صفقات المستقبل. 

وعندما يجتمع صدام وإبراهيم 
الدبيبة، سيضحكان كثيرا من مواقف 
المسرفين في التفاؤل، بأن الوضع قد 

يتحسّن يوما ما.
لولا الناتو، ما كان للنظام 

الجماهيري أن يسقط، ولو بعد قرن 
آخر. قد تحتاج ليبيا يوما ما إلى 

تدخل دولي جديد لإنصاف الشعب 
المظلوم.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قال ذات مرة في مقابلة له إن 

”نهاية العالم ستبدأ من الشرق 
الأوسط،“ ويبدو التصريح غريبا إذا 

لم نفهم الخلفية التي تدفع الكثير من 
صناع القرار في الغرب، خصوصا في 
الولايات المتحدة، لرؤية المنطقة بهذه 

العدسة.
ترامب، وإن لم يكن معروفا بتديّنه 

الشخصي، إلا أنه يمثل شريحة 
واسعة من الإنجيليين المسيحيين 

الذين يؤمنون بأن المسيح سيعود من 
القدس، وأن حرب ”هرمغدون“ الكبرى 

ستبدأ منها، وأنه لا بد من سيطرة 
إسرائيل الكاملة على ما يُسمى 

بـ“الأرض المقدسة“  لتهيئة الطريق 
للنهاية.

كما أن فريقه يضيف بُعدا دينيا 
أيضا على مهامه..

نستحضر ترامب وفريقه كمثال، 
فالكثير ممّن يحكمون العالم اليوم 
يؤمنون بنبوءات ويتصرفون على 
أساسها، حتى لو ألبسوها لباسا 

سياسيا أو إستراتيجيا. ووراء كل 
قرار يبدو عقلانيا، كثيرا ما تكمن 

أساطير عتيقة قديمة.
أعادونا إلى حيث التاريخ القديم، 

ينادون بالنهاية، ويجمعون على أن 
بدايتها ستكون في الشرق الأوسط. 
فتارة يبدأ الطوفان، وتارة يُطلقون 
اسم ”حرب القيامة“ على فتح سبع 

جبهات جهنمية في المنطقة.
قُدّم الملايين من سكان المنطقة 

قرابين، ضاربين بعرض الحائط كل 
قيمة إنسانية، أو عدالة أو حقوق أو 

حكمة أو عقلانية. فتفاقمت معاناة 
الإنسان، وعاد إلى زمنٍ البقاء فيه 
على قيد الحياة يعتمد على ضربة 

حظ لا أكثر.
هُدّمت البلاد، ببُناها التحتية 

والثقافية والفكرية والأخلاقية، 
حتى غاب الحاضر وتلاشت ملامح 

المستقبل. لكن السؤال الأهم ليس ما 
يؤمنون به. بل، نحن شعوب الشرق 

بماذا نؤمن؟
هل نظل مجرد مسرح يتصارع 
عليه الآخرون لإتمام نبوءاتهم؟ أم 
نحطم النص ونخلق سرديتنا؟

ألم يحن الوقت أن نعيد خلق 
أساطير جديدة لنا؟ أن نروي قصتنا 

بما يليق بإنسانيتنا؟ وما قيمة 
النبوءات أمام ضياع حقوق الإنسان؟

أهذه هي السنوات العجاف؟ نعم، 
يبدو ذلك.. لكن، ليست فقط في الخبز 

أو المياه أو المال، بل في الإنسانية، 
في الأخلاق وفي الأمان، في الصدق، 

في الحب، في الكرامة وفي المعنى.
وكأننا نعيش ”مجاعة أخلاقية“ 

لا تكفي فيها الحبوب بل تحتاج إلى 
وعي جديد وبرمجة بشرية محدثة.. 

برمجة نورانية لا شيطانية مدمرة.
الشرق الأوسط ليس مجرد 

خريطة. بل جرح، وذاكرة ومعبد، 
ومقبرة، وكلما حاولوا الهرب منه، 

عادوا ليكتبوا نهايتهم فيه.

الشرق الأوسط كان البداية.. العقل 
الباطن للحضارة العالمية، ”نقطة في 

لاوعي العالم،“ ولذلك ربما يُهيأ للعالم 
أنّ في رحم البداية تكمن النهاية.

الشرق الأوسط ليس فقط لأنه 
جغرافيا يقع في مركز العالم، ولا لأنه 

يمتلك أجمل المناظر وأندر المعادن.. 
بل لأنه ميتافيزيقيا، وقيميا، وثقافيا، 

وتاريخيا، كان دائما بمثابة ”رحم 
الحضارة“، و“المنصة التي وقفت 

عليها البشرية لتحكي قصتها الأولى.“
من هنا خرجت أولى المدن، من 

أوروك وأور وبابل ونينوى وأريحا.. 
نُحتت بدايات الحضارة، وانبثق 

الإنسان كخالقٍ للمعنى، والمدينة كأول 
انعكاس للعقل الجماعي.

ولست أقول ذلك من منطلق تحيّز، 
بل استنادا إلى ما يقوله التاريخ 

والآثار.
هذه المدن الأولى لم تكن مجرد 

تجمعات بشر، بل كانت المرايا الأولى 
للعقل، حيث بُنيت الأسوار لا لحماية 

الجسد فقط، بل لصيانة الروح من 
التيه.

ومن هنا خرجت الزراعة والكتابة 
والقوانين الأولى، وأسست هياكل 
الدول والإدارات. ومن هنا طرحت 

أولى الأسئلة عن الخلق والموت، عن 
معنى الوجود، عن الحياة والآلهة. 

ومن هنا، لاحقا، جاءت الديانات 
الإبراهيمية الثلاث، التي أعادت 
تشكيل العقل الجمعي للبشرية.

إذا، بدأت القصة من قصاصات 
بسيطة بجغرافيا محدودة، واليوم 

تجد صداها في غرب هذا العالم. من 
طوفان نوح الذي بدأ في أساطير 

بابل وآشور. وفق علماء الآثار 
والتاريخ، قصة الطوفان تحُاكي 

أسطورة ”أتراحسيس“ و“جلجامش“ 
في الألواح السومرية والأكادية، حيث 

يظهر رجل صالح يُنقَذ من الطوفان 
ببناء سفينة كبيرة. في منطقة 

شروباك، وهي مدينة سومرية تقع 
على ضفاف الفرات، جنوب العراق 
الحالي، ما يعمّق جذور القصة في 

الطين البابلي. ثم نجد قصة موسى 
أيضا لها جذور بابلية وسومرية.

الباحثون يشيرون إلى أن 
سيرة ”سرغون الأكادي“ – مؤسس 

الإمبراطورية الأكادية – تتقاطع بشكل 
لافت مع سيرة موسى. سرجون، 

وفق الأسطورة، وُلد سرا ووُضع في 
سلّة على نهر الفرات، ثم تبنّته عائلة 
ملكية، تماما كما تُروى قصة موسى 
في التوراة. هذا التشابه يُثير أسئلة 

كبيرة عن إعادة تدوير السرديات، 
وعن كيف تتسلل الأساطير القديمة 
إلى الأديان اللاحقة، وكيف اتخذت 

أبعادا جديدة في كل حضارة تمرّ بها.
حتى قصة الخلق الأولى، قصة 
آدم وحواء، لم تبدأ من العدم. في 

أسطورة ”إنكي ونينهور ساج“ 
السومرية، تظهر امرأة خُلقت من 

ضلع، في سردية تسبق قصة حواء 
وتتشابه معها بشكل مدهش. أما 

شجرة المعرفة، فتتكرر رمزيتها في 
”جلجامش“ عبر نبتة الخلود.

الرموز الكبرى – الطين، الضلع، 
الشجرة، الطوفان – كلّها خرجت من 

تربة بلاد ما بين النهرين، قبل أن 
تتجسد لاحقا في الوعي البشري.

لذا، ليس غريبا أن تكون ”نهاية 
العالم“، بحسب نبوءات كثيرة، 

مقرونة بهذه الأرض.
فالسردية الكبرى التي بدأت من 
الشرق، لا بد أن تعود إليه لتكتمل، 
وكأن البشرية تكتب نصا حلزونيا 
يعود إلى مبتدئه كي يغلّق دورته.

إن هؤلاء الذين يحرّكون خرائط 
العالم من خلف الستار، لا يُحرّكهم 

سوى الجشع والسلطة، ولا يكترثون 

إلا لتوسيع سطوة الإمبراطوريات، 
وجل ما ينشدونه إبقاء الأفراد، من 

هم في الأسفل، عبيدا يتم استغلالهم 
اقتصاديا وسياسيا وروحانيا، 

لتحقيق أهداف أولئك الذين يرون 
ذواتهم في الأعلى.

لتحقيق أهدافهم يسحقون 
الإنسان تحت عجلة السلطة والمال 

والغطرسة، ويُلبسون جشعهم ثوب 
النبوءة والأساطير. يصنعون الجحيم 

ويطلبون منّا أن نُؤمن أنه مقدّس.
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البقاء على قيد الحياة ضربة حظ لا أكثر

من يطيح بحكم العائلة في ليبيا

الشرق الأوسط.. حين تتحقق النبوءة

من عبث الأقدار ومكر التاريخ 

أن الدبيبة كان وراء تمويل 

أهم التحركات التي أدت إلى 

الإطاحة بالنظام الجماهيري. 

فالليبيون يدركون جيدا أن 

أول من انقلبوا على النظام هم 

المستفيدون منه

كون خرائط 
ّ
هؤلاء الذين يحر

العالم من خلف الستار لا 

يكترثون إلا لتوسيع سطوة 

إمبراطورياتهم، وجل ما 

ينشدونه إبقاء من هم في 

الأسفل عبيدا يتم استغلالهم 

اقتصاديا وسياسيا ودينيا 

وروحانيا

بعد 14 عاما لا تزال ليبيا تعاني من التخريب

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ربى عياش
إعلامية فلسطينية



 تونس - أقر البرلمان التونسي الأربعاء 
بالغالبيــــة تعديــــلا لقانــــون العمل يمنع 
بموجبــــه توقيع عقــــود العمــــل بالمناولة 
(الباطن) والعقود المحــــددة بفترة زمنية، 
وهو أحد المشــــاريع السياســــية للرئيس 
قيس سعيّد وســــط انتقادات لمدى جدواه 

في تنشيط اقتصاد البلاد المتعثر.
وينص القانون الجديد الذي باشـــر 
البرلمـــان مناقشـــته الثلاثـــاء، على منع 
العقـــود محـــددة الزمـــن وتحويلها إلى 
عقـــود مـــن دون ســـقف زمني مـــع فترة 
تجربة تدوم 6 أشـــهر تمـــدد لمرة واحدة. 
وأيـــد القانون 121 نائبـــا في حين تحفظ 

عنه أربعة نواب.
ابراهيم  البرلمـــان  رئيـــس  واعتبـــر 
بودربالـــة فـــي افتتـــاح الجلســـة التي 
اســـتمرت حتـــى الســـاعات الأولى من 
الأربعـــاء أن الإصلاحـــات التشـــريعية 
”تضمن كرامة الإنســـان وحق كل مواطن 
فـــي العمل فـــي ظـــروف لائقـــة وبأجر 
عـــادل ومنصف لبناء منـــاخ محفز على 

الإنتاج.“
وعقــــود المناولة هي آليــــة تقوم على 
علاقــــة تعاقدية بين ثلاثة أطراف، تشــــمل 
بالخدمــــة  متمتعــــة  أصليــــة  مؤسســــة 
ومؤسســــة ثانية تسمى شــــركة للخدمات 
والعامل. وتقــــوم شــــركة المناولة بوضع 
عمــــال على ذمة الشــــركة الأولى وفق عقد 

عمل مقابل جزء من الأجر.
وليــــس مــــن الواضح وجــــود تعريف 
قانونــــي لليــــد العاملة لكــــن ظاهرة عقود 
المناولــــة تفاقمــــت خــــلال فتــــرة الرئيس 
الراحــــل زيــــن العابديــــن بــــن علــــي رغم 
المطالبات بإلغائها خاصة من قبل الاتحاد 
العــــام التونســــي الشــــغل وغيرهــــا مــــن 

المنظمات النقابية والعمالية.
ويحظــــر التعديل تشــــغيل العمال عن 
طريق أطراف ثالثة في المهام الأساســــية 
والدائمة داخل المؤسســــات، سواء كانت 
حكومية أو خاصة. ويُســــمح فقط ببعض 
التدخــــلات الفنية أو الظرفية، بشــــرط ألا 
تتحول إلى وسيلة للالتفاف على الحقوق 

القانونية للعمال.
وقــــال النائب يوســــف طرشــــون، إن 
”هذا التنصيــــص يُعتبر ســــابقة قانونية 

لافتا إلى التعديلات تتضمن  في تونس،“ 

إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام 
القانون.

والمؤسســــات  الشــــركات  ودأبــــت 
الحكومية والخاصة الناشــــطة في قطاع 
الخدمات على إبرام عقود محددة المدة مع 
عمال للقيام بعمليات الحراسة والتنظيف 

والبناء وفي المواسم الزراعية.
وغالبــــا مــــا يشــــتكي هؤلاء مــــن عدم 
حصولهم على حقوقهم وخصوصا في ما 
يتعلق بأجــــور منصفة وضمان اجتماعي 
وصحــــي، الأمر الذي يتســــبب في جعلهم 
تحــــت ضغط الظــــروف المعيشــــية والتي 
تفاقمت بشــــكل كبير منذ انــــدلاع الحرب 

الروسية – الأوكرانية قبل ثلاث سنوات.

واستثنى التعديل الجديد إبرام عقود 
محــــددة الزمن في حالــــة تتعلق بالأعمال 
الموســــمية أو تعويــــض عامــــل متغيــــب 

وغيرها.
ويجــــرم النص القانونــــي كل مرتكب 
لمخالفة إبرام عقــــود المناولة وينص على 
عقوبــــات مالية تصل إلــــى 10 آلاف دينار 

(3280 دولار) وكذلك عقوبات بالسجن.
وبموجب الأحــــكام الجديــــدة، يُعتبر 
جميع العمّال الذين كانوا يشــــتغلون في 
إطار عقود الباطن مرســــمين مباشرة في 
المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتبارا 

من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
وكل توظيف يمر وجوبا بفترة تجربة 
بســــتة أشــــهر وبإمكان المشــــغل أن ينهي 

فترة التعاقد قبل هذا الأجل.
وهذا القانون من المشاريع السياسية 
الكبــــرى للرئيس قيس ســــعيّد الذي حدد 
توجهــــا إصلاحيا للبلاد منذ صيف العام 
للمناولة في  2021، ”لوضــــع حدّ نهائــــي“ 

القطاعين العام والخــــاص وحفظ حقوق 
العمّــــال، لكنــــه محــــل انتقــــادات من قبل 

أوساط الخبراء في تونس.
باســــم  الرســــمي  الناطــــق  وقــــال 
المنتدى التونســــي للحقــــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــــة رمضان بن عمــــر لفرانس 
برس ”من المهــــم مواصلة التعبئة حتى لا 
يكون هذا القانون كغيره عنوانا لمكاســــب 
سياســــية، وخصوصا أن الدولة تواصل 
الالتفاف على قرارات وقوانين سابقة ذات 

أبعاد اجتماعية.“
ولطالما واجهــــت الحكومات المتعاقبة 
ضغوطــــا متزايــــدة من مجتمــــع الخبراء 
لتغيير نموذج التوظيف السائد باعتباره 
إحدى أدوات مكافحة البطالة، خاصة إذا 
تعلق الأمــــر بخريجي الجامعــــات وربط 
التخصصــــات التعليميــــة بالطلــــب الذي 

تحتاجه السوق فعليا.
وحذر الخبير الاقتصادي آرام بالحاج 
إلــــى أن النص الجديد ”لن يقلص البطالة 

ولن يدعم النمو والحركية الاقتصادية.“
وقال لفرانس بــــرس ”اجتماعيا ربما 
سيقلص من هشاشــــة التشغيل ولكن في 
الوقت نفسه يمكن أن يشجع المشغل على 
الاعتماد علــــى فترات تجريبيــــة متقطعة 
للعاملــــين قبل طردهم على إثر انتهاء مدة 
التجربــــة.“ وهــــذا يمكن أن يكــــون عاملا 

لتعميم هشاشة العمل.
وتواجــــه تونس أزمــــة اقتصادية منذ 
ســــنوات مع نســــبة نمو بلغت بين يناير 
ومــــارس الماضيين 1.6 في المئــــة، وبلغت 
نســــبة البطالة 15.7 فــــي المئة خلال الربع 
الأول مــــن هذا العام مقارنــــة مع 16.2 في 

المئة على أساس سنوي.
ومــــع ذلك فإن الخبــــراء مقتنعون بأن 
ثمــــة عوامل هيكلية مرتبطــــة ببقاء أرقام 
البطالــــة عنــــد مســــتوياتها المرتفعة منذ 
ســــنوات، وخاصة بالنســــبة إلــــى العديد 
من الشرائح التي تعتبر مهمة في تنشيط 

عجلات الاقتصاد الخامل.
ويرون أنه من الصعب معالجتها ما لم 
توضع رؤية محكمة للنهوض بالاقتصاد 
والاتكاء علــــى الخريجين لتحفيز التنمية 
مــــن خلال إطلاق مشــــاريعهم الخاصة أو 
تشــــجيع القطــــاع الخاص علــــى توظيف 

نسبة منهم.

 الرباط - كشـــفت مجموعة الفوســـفات 
المغربيـــة (أو.ســـي.بي) الأربعـــاء أنهـــا 
الأســـمدة  إنتـــاج  مســـتهدف  ســـترفع 
الخضـــراء بنهاية العام المقبل، في تحول 
عن أهداف كانت قد أعلنت عنها قبل ثلاث 

سنوات.
وقـــال أحمد مهـــرو المديـــر العام في 
المجموعة إن أو.ســـي.بي ”تخطط لإنتاج 
ثلاثة ملايين طن من الأســـمدة باستخدام 
مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2027 

لتقليل بصمتها الكربونية.“
للدولة  المملوكـــة  أو.ســـي.بي  وتقود 
الطلـــب المحلي على الأســـمدة أساســـا، 
وكانـــت تهـــدف إلـــى إنتاج مليـــون طن 
سنويا من الأمونيا الخضراء بحلول عام 
2027. وأنتجت المجموعة المملوكة للدولة 
العام الماضي 14 مليون طن من الأســـمدة 

الفوسفاتية.
وتفاقم أنواع الأســـمدة غير الصديقة 
للبيئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 
خاصـــة إذا زاد الاعتمـــاد علـــى الأمونيا 

المنتجة بمصادر الوقود الأحفوري.
ولم تخطُ الدول خطوات جدية باتجاه 
الأمونيا النظيفة بالقـــدر الكافي لإحداث 
تحول في القطاعَـــين الزراعي والغذائي، 
حيث قُدر معدل إنتاج بنسبة 0.3 في المئة 

من الإنتاج العالمي العام الماضي.
وفـــي أواخـــر 2022، أعلنت المجموعة 
أنها ستســـتثمر 12.3 مليار دولار لتزويد 
مصانعها بالطاقـــة المتجددة بحلول عام 
2027. كمـــا تهـــدف إلى تحقيـــق الحياد 

الكربوني بحلول عام 2040.
حـــرص  لتؤكـــد  الخطـــوة  وجـــاءت 
الســـلطات بقيادة العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس على ترســـيخ كل ما له 
علاقة بصداقة البيئة وفق إســـتراتيجية 
القطاعـــات  بكافـــة  الأخضـــر  التحـــول 
الإنتاجية في البلاد، وخاصة الفوســـفات 
الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لقاطرة 

الاقتصاد.
وتهدف المجموعة من خلال الاستثمار 
في الطاقة الشمســـية وطاقـــة الرياح إلى 
تزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة 

الخضراء.

وتعزز دورهـــا المركزي فـــي تطوير 
والتكنولوجيـــا  المتجـــددة  الطاقـــة 
الخضـــراء عبر صعـــود المغـــرب كرائد 
عالمي في مجـــال الهيدروجين الأخضر، 
مدفوعا بهدف استخدام مشتق الأمونيا 
الخضـــراء لتزويـــد تصنيـــع الأســـمدة 

المربح للشركة.
وتشكل الأمونيا الخضراء والأسمدة 
المصنوعة من الأمونيا الخضراء العمود 
الفقري لسلاســـل توريد الطاقة المتجددة 

الدولية في المغرب.
ومـــع اكتمـــال العديد من مشـــاريع 
القطـــاع الخاص الأجنبـــي قيد التطوير 
حاليـــا، يمكـــن للمغرب تصديـــر الآلاف 
مـــن الأطنـــان مـــن الأمونيـــا الخضراء 

سنويا.
ويعد المغرب أكبر مصدر للفوسفات 
فـــي العالم وهـــو يملك 72 فـــي المئة من 
يشـــتق  والتـــي  العالميـــة  الاحتياطـــات 
منها الفوسفور المســـتخدم في الأسمدة 
الاصطناعيـــة، وتظهـــر الإحصائيات أن 
إيـــرادات شـــركة الفوســـفات الحكومية 
تبلغ في المتوسط 6.3 مليار دولار سنويا.
ولكـــون البلـــد المطل على المتوســـط 
والمحيط الأطلسي يزخر ببيئة سياسية 

مســـتقرة، وجيولوجيا محفـــزة، وإطار 
تشـــريعي وقانونـــي ملائم، ويـــد عاملة 
مؤهلة، وبنية تحتية ولوجستية مصنفة 
عالميا، فإن القطاع يقدم فرص اســـتثمار 
عديدة للمؤسســـات والشـــركات المحلية 

والدولية.

وواردات  الأســـمدة  لأن  ونظـــرا 
الهيدروجين تشكل قطاعين من القطاعات 
الســـتة الأولية المســـتهدفة بموجب آلية 
تعديل حدود الكربـــون التابعة للاتحاد 
الأوروبـــي، فـــإن تطوير قـــدرة الأمونيا 
الخضـــراء أمـــر ملح لـــكل مـــن المغرب 

وزبائنه الأوروبيين.
الزراعيـــة  الأغذيـــة  قطـــاع  ويمثـــل 
فـــي المغـــرب نحـــو 21 فـــي المئـــة مـــن 
ومـــن  القيمـــة،  حيـــث  مـــن  صادراتـــه 
سلســـلة  أســـاس  يشـــكل  أن  المتوقـــع 
توريـــد الطاقة المتجددة مـــن المغرب إلى 

أوروبا.

 لنــدن - يمضي تحالف أوبك+ في خطة 
لزيـــادة إنتاج النفـــط ومعاقبـــة الأعضاء 
الذيـــن يتجاوزون حصص الإنتاج المقررة، 
وفي الكواليس تضغط السعودية وروسيا 
اللتـــان تتزعمان المجموعـــة لتحقيق هدف 

آخر أكثر أهمية.
ويتمثـــل هدف التحالف فـــي مواجهة 
إنتاج النفط الصخري الأميركي لاستعادة 
الحصـــة التي اســـتحوذت عليها الولايات 

المتحدة.
وكانـــت آخـــر حرب أســـعار شـــنتها 
منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على 
المنتجين الأميركيين قبل عشـــر سنوات قد 

باءت بالفشل.
التكنولوجيـــا  تطـــورات  وســـمحت 
والتنقيب لشـــركات إنتاج النفط الصخري 
الأميركـــي بخفـــض التكاليف والمنافســـة 
بأســـعار أقل، وتمكنت هذه الشـــركات في 
السنوات التالية من انتزاع حصة من أوبك 

التي تضم 12 عضوا.
ومع ذلك، فإن الإنتاج الأميركي أصبح 
الآن أكثر ضعفا وأقـــل مناعة في مواجهة 
حرب الأســـعار، بعد ســـجل منتجو النفط 
الصخـــري ارتفاعـــا فـــي التكاليـــف فـــي 

السنوات الثلاث الماضية.

كما تراجع دخل هذه الشـــركات بسبب 
انخفاض أسعار النفط العالمية، وهو شيء 
الاقتصادية  بالتداعيـــات  جزئيـــا  ارتبـــط 
التـــي  الجمركيـــة  الرســـوم  لسياســـات 
ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتحدثت رويترز إلى عشرة من مندوبي 
تحالـــف أوبك+، الذي يضم أوبك ومنتجين 
آخرين من بينهم روســـيا وكازاخســـتان، 
ومصادر في القطاع أطلعتهم الســـعودية 

أو روسيا على إستراتيجية الإنتاج.
ووفقا لأربعة من المصادر فإن استعادة 
جـــزء من الحصـــة في الســـوق هـــو أحد 
الدوافـــع وراء قـــرار في الثالـــث من مايو 
بإلغـــاء تخفيضـــات الإنتاج بســـرعة أكبر 
ممـــا كان مخططا له ســـابقا، إلا أن أيا من 
المصادر العشـــرة لم يقل إن الإستراتيجية 

تمثل حرب أسعار حتى الآن.
وذكرت المصادر، التي رفضت جميعها 
الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية الأمر، 
أنه لإلحاق ضرر بمنتجي النفط الصخري 
اليوم، ســـيحتاج أوبك+ إلى دفع أســـعار 
النفـــط إلـــى الانخفـــاض بشـــكل أكبر من 
مســـتوياتها الحاليـــة التي تبلـــغ نحو 65 
دولارا للبرميل لتصل إلى أقل من مستوى 

بين 55 و60 دولارا.
وقـــال أحد المصادر المطلعة على تفكير 
الســـعودية ”الفكرة هي إثـــارة الكثير من 
الغموض حول خطـــط الآخرين مع النزول 

بالأسعار إلى أقل من 60 دولارا للبرميل.“
ولم يـــرد مركـــز التواصـــل الحكومي 
الســـعودي ولا مكتب نائب رئيس الوزراء 

الروســـي ألكســـندر نوفـــاك ولا أوبك على 
طلبات التعليق.

وأشـــار تحالف أوبك+ إلى ”أساسيات 
السوق الصحية الحالية، التي تنعكس في 
كأساس لقرار  انخفاض مخزونات النفط“ 

الإنتاج.
ومـــع ذلك، تأتي زيـــادات إنتاج أوبك+ 
بالتزامـــن مع نفاد مخـــزون أفضل مناطق 
النفـــط الصخـــري عالي الجـــودة في أكبر 
حقول النفط الأمريكية، وهو حقل برميان. 
ومع توجه المنتجين نحو المناطق الثانوية، 
ترتفع تكاليـــف الإنتاج. كما فاقم التضخم 

تلك التكاليف.
ويحتاج منتجـــو النفط الصخري الآن 
إلى ســـعر 65 دولارا للبرميل في المتوسط 
لتحقيـــق الربح، وفقا مســـح أجـــراه بنك 
الاحتياطـــي الفيدرالي (البنك المركزي) في 
دالاس للربـــع الأول من هذا العام وشـــمل 
أكثر من 100 شـــركة نفط وغاز في تكساس 

ونيو مكسيكو ولويزيانا.
وفـــي المقابل، يقدر المحللـــون تكاليف 
الإنتـــاج في الســـعودية بما يتـــراوح بين 
ثلاثـــة وخمســـة دولارات للبرميل الواحد، 
وفي روسيا بما يتراوح بين 10 و20 دولارا 

للبرميل.
وخلال الذروة، كان إنتاج أوبك يشـــكل 
أكثـــر من نصـــف النفط العالمـــي. لكن هذه 
الهيمنـــة آخـــذة فـــي الانحســـار، إذ تفيد 
بيانات المنظمة بـــأن حصتها تراجعت من 
40 فـــي المئة قبل 10 ســـنوات فقط إلى أقل 

من 25 في المئة هذا العام.
وارتفعت حصـــة الولايات المتحدة من 
14 إلـــى 20 في المئـــة. وتنتـــج أوبك+، مع 
حلفائها مـــن خارج المنظمـــة، نحو 48 في 

المئة من النفط العالمي.
وبعـــد خفـــض الإنتاج بمـــا يصل إلى 
5.85 مليـــون برميل يوميا، أو خمســـة في 
المئة مـــن الطلب العالمي، خلال الســـنوات 
الخمـــس الماضيـــة لتحقيق التـــوازن في 
الســـوق بينما نما إنتاج النفط الصخري 
في الولايـــات المتحدة، تعمـــل أوبك+ الآن 

على زيادة الإنتاج.

وذكـــر أحد المصادر في أوبك+ لرويترز 
”حان الوقت لاســـتعادة الحصة المفقودة“. 

وتقـــول الســـعودية إن تكاليـــف الإنتـــاج 
المنخفضة لديها تعني أنها ستكون المنتج 

الأخير الصامد في أي منافسة.
أن  إلـــى  لرويتـــرز  المصـــادر  ولفتـــت 
روســـيا أصبحت بشكل تدريجي متفقة مع 
استراتيجية الســـعودية المتمثلة في ضخ 
المزيد من النفط لمعاقبة أعضاء أوبك+، مثل 
العراق وكازاخســـتان، على الإنتاج الزائد 

والضغط علـــى آخرين، مثل منتجي النفط 
الصخري.

وذكـــر مصدر روســـي رفيع المســـتوى 
أن ”الســـبب الرئيســـي لاختـــلال تـــوازن 
ســـوق النفط يأتي من نمـــو (إنتاج) النفط 

الصخري في الولايات المتحدة“.
وأضاف المصدر أن وصول سعر النفط 
إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، وهو سقف 
الســـعر الذي فرضته مجموعة السبع على 
النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا، 
من شأنه أن يسهل الصادرات وربما يكون 

مناسبا لموسكو.
وجـــرى التـــداول علـــى خـــام برنـــت 
القياســـي في نطـــاق يتراوح مـــن 70 إلى 
80 دولارا للبرميـــل خـــلال معظـــم فترات 
2024، لكنـــه تراجع إلى أدنى مســـتوى في 
أربع ســـنوات قـــرب 58 دولارا للبرميل في 
أبريل، مع زيادة الإنتاج من أوبك+ ووسط 

مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وقـــال لينوا جوان الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ســـيرج إنيرجي، وهي إحدى أكبر 
شـــركات إنتاج النفط الخـــام الخاصة في 
الولايـــات المتحـــدة ولديهـــا عمليـــات في 
حـــوض برميان، إن ”التوقيت هو الأســـوأ 

بالنسبة للمنتجين في الولايات المتحدة.“
وأشـــار إلى أن إنتاج النفط الأميركي 
من المرجح أن ينخفض خلال العام الجاري 
مـــع اســـتنزاف مخزونـــات الخـــام عالية 

الجودة.
وأوضح جوان أن السياسات التجارية 
التي تنتهجهـــا الإدارة الأمريكية وما نتج 
عنهـــا من تقلبات في الســـوق أثقلت كاهل 
القطاع ونتج عنها توقعات بإفلاس بعض 

الشركات.
وأضـــاف إن ”زيادة إنتاج أوبك+ يؤثر 
على حصة السوق بالنسبة لمنتجي النفط 

الصخري في الولايات المتحدة“.
وذكـــرت شـــركة بيكـــر هيـــوز أن عدد 
منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة 
انخفض في وقت سابق من الشهر الجاري 

إلى أدنى مستوى له منذ يناير الماضي.
وفـــي وقت ســـابق من مايـــو خفضت 
شركة دايموندباك إنرجي للنفط الصخري 
توقعاتهـــا للإنتـــاج فـــي 2025، قائلـــة إن 
”الضبابية التي تحيـــط بالاقتصاد العالمي 
وزيادة إمدادات أوبـــك+ دفعا إنتاج النفط 
الأميركـــي إلى مرحلـــة قد يشـــهد خلالها 

تحولا ملحوظا.“
وحـــذرت كونوكـــو فيليبس الأســـبوع 
الماضي من أن انخفاض الأسعار إلى نحو 
50 دولارا للبرميل قـــد يؤدي إلى تخفيض 
واســـع النطاق في العمليات، بما يشـــمل 
الشـــركات الكبيـــرة. لكن حروب الأســـعار 

تؤثر بشدة على الجميع.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن شـــركات النفط 
النفقـــات  لخفـــض  لضغـــوط  تتعـــرض 
الرأسمالية والوظائف وتوزيعات الأرباح، 
يضع تراجع الأســـعار ضغوطا مالية على 

الدول التي تعتمد على إيرادات الخام.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن روسيا 
بحاجة إلى أسعار نفط أعلى من 77 دولارا 
للبرميـــل لتحقيق التوازن فـــي ميزانيتها، 
بينمـــا تحتـــاج الســـعودية إلـــى أســـعار 

تتجاوز 90 دولارا للبرميل.
ولا يوجـــد لـــدى أوبك+ هدف رســـمي 
للسعر، لكن المســـؤولين يناقشون بانتظام 
وجهات النظر حول مســـتويات الأســـعار 
والاقتصـــاد  القطـــاع  علـــى  وتداعياتهـــا 

العالمي.
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سيناريوهات ضبابية في السوق

كل شيء يسير على ما يرام

النفط الصخري الأميركي

في مرمى هجمة سياسة أوبك+
حصة أوبك تراجعت إلى النصف خلال خمسة عقود

تبرز التوترات بين منتجي النفط التقليديين ومنتجي الخام غير التقليدي في 
خضم تحولات سوق الطاقة العالمية. فمع تحول سياسات تحالف أوبك+ من 
الدفاع إلى الهجوم بحثا عن تعظيم الحصة في الســــــوق، يجد قطاع النفط 
الصخري الأميركي نفسه في قلب معادلة صعبة، حيث تتقاطع الطموحات 

الاقتصادية مع تحديات التمويل والكلفة والإنتاجية.

تعديلات تونسية على قانون العمل

للحد من هشاشة عقود المناولة

المغرب يرفع مستهدف إنتاج

الأسمدة الخضراء بحلول 2027

لإلحاق ضرر بمنتجي النفط 

الصخري، سيحتاج أوبك+ 

إلى دفع الأسعار إلى أقل 

من مستوى بين 55 و60 

دولارا للبرميل

التعديل لن يقلص

البطالة ولن يدعم النمو

والحركية الاقتصادية

آرام بالحاج

التنفيذ مهم حتى لا 

يكون كغيره عنوانا 

لمكاسب سياسية

رمضان بن عمر

التوقيت يعتبر الأسوأ

بالنسبة إلى المنتجين

الأميركيين

لينوا جوان
أو.سي.بي ستنتج 3 

ملايين طن باستخدام 

الطاقة البديلة

أحمد مهرو



 الدوحــة - أطلق جهاز قطر للاستثمار 
(صنـــدوق الثـــروة الســـيادي) الأربعاء 
برنامجـــا تحفيزيـــا بقيمة مليـــار دولار 
يهدف إلى تســـريع تدفقات الاستثمارات 
فـــي مجموعة متنوعـــة مـــن القطاعات، 

وتعزيز تنويع الاقتصاد.
إحـــداث  إلـــى  الحكومـــة  وتســـعى 
اختراق في قطاع الاستثمار، حيث تأمل 
من خلاله في تحفيز الاقتصاد لأســـباب 
مختلفـــة، أمـــلا في جـــذب رؤوس أموال 
جديـــدة، وخاصة مـــن الخـــارج لإعطاء 
صـــورة إيجابية لتحســـن مناخ الأعمال، 
الذي ظل لســـنوات مكبلا رغم محاولات 

الانفتاح.
ومنذ أشهر عكفت الدوحة على إدراج 
تعديلات عميقـــة في القوانين الســـابقة 
لإقناع المســـتثمرين المحليـــين والأجانب 
بالاســـتثمار في مختلـــف القطاعات في 

محاولة للحاق بركب جيرانها الأكبر من 
حيث الناتج الإجمالي السنوي.

ويقدم البرنامج، الذي أُعلن عنه خلال 
منتـــدى قطر الاقتصـــادي الخامس، حزما 
ماليـــة للمســـتثمرين المحليـــين والدوليين 
تغطي ما يصل إلى 40 في المئة من النفقات 
مثل تكاليف التأسيس والبناء والإيجارات 

والتوظيف لمدة خمس سنوات.
وأوضح الجهاز أن المرحلة الأولى من 
البرنامج ســـتقدم أربع حزم جاهزة تهدف 
إلى تحفيـــز الاســـتثمارات الجديدة ودعم 
توســـيع وتحديث المنشآت القائمة وتوفير 
فرص عمل متخصصة وتعزيز نقل المعرفة.

وتركز حزمـــة الصناعات المتقدمة على 
القطاعـــات ذات القيمة العالية والقطاعات 
المعتمـــدة بكثافـــة علـــى التكنولوجيا مثل 
الأدويـــة والمـــواد الكيميائية والســـيارات 

والإلكترونيات.

وتشــــجع حزمــــة اللوجســــتيات على 
الاســــتثمار في البنية التحتية والتشغيل 
الآلــــي والخدمــــات المتقدمــــة، فــــي حــــين 
تســــعى حزمة التكنولوجيــــا إلى تطوير 
الاقتصــــاد الرقمــــي من خــــلال دعم الأمن 
السيبراني والحوسبة السحابية والذكاء 
علــــى  المعتمــــد  والابتــــكار  الاصطناعــــي 

البيانات.
وتهــــدف حزمــــة لوســــيل للخدمــــات 
الماليــــة إلى تعزيــــز التكنولوجيــــا المالية 
والتأمــــين وإدارة الأصــــول والثروات مع 
تقديم حوافز للشــــركات لإنشــــاء مكاتبها 
في لوسيل، حي المال الرئيسي في البلاد.

وخــــلال مقابلة مع رويتــــرز في يناير 
الماضــــي قال الشــــيخ فيصل بــــن ثاني آل 
ثاني وزير التجــــارة والصناعة، إن بلاده 
”تعتــــزم اســــتحداث تشــــريعات جديــــدة 
تشــــمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة 
بين القطاعــــين العام والخــــاص وقانونا 

للتسجيل التجاري.“
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الطلـــب  موجـــة  دفعـــت  القاهــرة -   
الأميركي على بعـــض المنتجات المصرية 
عددا مـــن المصانع إلى تبني خطة جديدة 
تســـهم في تقليـــل المخاطـــر الاقتصادية 
وتحقق أقصى اســـتفادة مـــن الإمكانات 

الإنتاجية المتاحة.
ويدعــــم هــــذا الاتجــــاه فــــرص جــــذب 
المزيد مــــن الاســــتثمارات الأجنبية وزيادة 
الصادرات، ومن ثم تعزيز دور البلد كمحور 
صناعي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط.

وفـــي ظل تصاعد الطلـــب العالمي على 
بعض الســـلع المصرية، لاسيما من السوق 
الأميركية بســـبب التوتـــرات التجارية مع 
الصين، تزايدت التوجهـــات التي تتبناها 
شـــركات محليـــة لتعظيم اســـتفادتها من 
هـــذه الفرص، ومن أبرزهـــا تطبيق الفكرة 

المعروفة بـ“التصنيع للغير“.
وأصبح هذا النوع من الإستراتيجيات، 
هــــو الخيار الأكثر شــــيوعًا بين الشــــركات 
والمصانع المصرية، خاصــــة في القطاعات 
التي تشــــهد نموًا في الطلب العالمي، حيث 
كــــن هــــذا النمو مــــن توســــيع القدرات  يمُّ
الإنتاجيــــة للشــــركات مــــن دون حاجة إلى 
الاســــتثمار الكبيــــر فــــي البنيــــة التحتية 

والمعدات.

مســـتثمري  جمعيـــة  عضـــو  وقـــال 
السويس (شـــرق القاهرة) ســـعيد يونس 
إن ”إســـتراتيجية التصنيع للغير تعد من 
الحلول الأكثـــر كفاءة للمصانـــع المصرية 
لمواكبـــة تزايـــد الطلبـــات التصديرية من 

السوق الأميركية.“

”هــــذه  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الإســــتراتيجية، والتي تعتمد على تأجير 
خطــــوط الإنتاج أو التعاون مع شــــركات 
الصغيــــرة  للمصانــــع  تتيــــح  خارجيــــة، 
والمتوســــطة تحســــين كفاءتها الإنتاجية 
مع تلبية احتياجات العملاء بشــــكل أكثر 

مرونة.“
وأوضح يونس أن هذا النموذج يُسهم 
في اســـتغلال الطاقـــات الإنتاجية المعطلة 
ويعزز القدرة التنافسية للمصانع المحلية 

في الأسواق العالمية.
وأدى التوتر التجاري بين واشنطن 
وبكـــين مؤخـــرا إلـــى تعزيـــز الطلـــب 
الأميركي علـــى المنتجـــات المصرية، ما 
يشـــير إلى إمكانـــات تصديرية ضخمة 
غير مســـتغلة في العديد من القطاعات، 
والآلات،  الأســـمدة،  مقدمتهـــا:  وفـــي 

والفواكه، والبلاستيك.
ومع أن مصر تشهد طلبًا متزايدًا على 
هذه المنتجات، إلا أن حصة الصادرات إلى 
الســـوق الأميركية ما زالت ضئيلة، فقطاع 
الأســـمدة يُقدر أن 81 فـــي المئة من الفرص 
التصديرية لم تُســـتغل، بينما قطاع الآلات 

يُقدر بمعدل 98 في المئة.
ولذلـــك تفتح هـــذه المؤشـــرات المجال 
أمـــام المزيد من فـــرص النمو والتوســـع، 
وفـــق تقديـــر المركـــز المصري للدراســـات 

الاقتصادية.
التصنيـــع  إســـتراتيجية  وتســـاهم 
للغيـــر فـــي تقليـــل المخاطـــر الاقتصادية 
علـــى المصانع، خاصة فـــي القطاعات ذات 

التقلبات العالية.
ويقول مصنعون إن من هذه المجالات، 
الملابــــس الجاهــــزة الــــذي يعد مــــن أبرز 
القطاعــــات المســــتفيدة من هــــذا التوجه، 
حيــــث شــــهد زيــــادة كبيــــرة فــــي الطلب 
الأميركــــي، مــــا دفع بعض الشــــركات إلى 
التوســــع فــــي الإنتــــاج عبر الشــــراكة مع 
مصانع أخرى، لاسيما الشركات الصغيرة 

والمتوسطة.
ويوفر هذا النمــــوذج مرونة أكبر في 
التوســــع أو تقليص الإنتاج بسرعة، بما 
يساعد الشركات على الاستجابة لتغيرات 

السوق بلا حاجة إلى استثمارات ضخمة 
في المعدات أو العمالات الصعبة.

وتعـــد الصناعـــات الدوائيـــة من أبرز 
القطاعات التي تعتمد على إســـتراتيجية 
التصنيـــع للغير، ويوجد فـــي مصر نحو 
ألفي شـــركة لا تمتلك مصانع خاصة بها، 
وتقـــوم بتأجير خطـــوط الإنتـــاج لتقليل 
التكاليف أو بسبب عدم قدرتها على إنشاء 
مصانع خاصة، وفق هيئة الدواء المصرية.

وتعكس هـــذه الخطوة زيـــادة الإقبال 
تصنيـــع  علـــى  العالميـــة  الشـــركات  مـــن 
بهـــدف  محليًـــا  الطبيـــة  المســـتحضرات 
بدعـــم  الخارجيـــة،  للأســـواق  التصديـــر 
الموقع الجغرافي لمصـــر وعدم المبالغة في 
الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات 
الأميركيـــة من مصر، حيـــث تقدر بنحو 10 

في المئة.

وقامت هيئـــة الـــدواء المصرية بدور 
محـــوري فـــي تعزيز هذه الشـــراكات من 
خـــلال نقـــل التكنولوجيـــا التصنيعيـــة 
توطـــين  علـــى  يســـاعد  مـــا  المتقدمـــة، 

المستحضرات المحلية.
وأكد عضو غرفة الصناعات الهندسية 
باتحاد الصناعات المصرية بســـيم يوسف 
أن قطاع الصناعات الهندسية شهد زيادة 

في الطلب من السوق الأميركية.
إلى أن  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
هذا الوضع دفع عددا من الشركات المحلية 
إلى الاســـتعانة بخطوط إنتـــاج خارجية، 
أو إضافـــة خطـــوط إنتاج جديـــدة، بهدف 
زيـــادة القدرة الإنتاجية وتلبية احتياجات 

السوق.
ويعتبـــر يوســـف قطـــاع المغذيات في 
صناعة الســـيارات مثالاً جيدًا، حيث تقوم 
المصانـــع الصغيـــرة والمتوســـطة بتوفير 
الأجزاء اللازمة للمنتجات الأكبر حجمًا، ما 
يســـاعد في تنمية قاعدة الموردين وتعزيز 
قدرة الشـــركات الكبيرة على التوسع دون 

الحاجة إلى استثمارات ضخمة.

وأوضـــح أن هـــذا النمـــوذج يســـمح 
للشـــركات المحلية بالاستفادة من المهارات 
المتخصصة والوصول إلى أحدث التقنيات 
دون الحاجة إلى الاســـتثمار المباشـــر في 
خطوط الإنتـــاج، وهذا يعزز قدرة المصانع 
على التوســـع بســـرعة وبتكاليف أقل، ما 
يعـــزز قدرتهـــا التنافســـية في الأســـواق 

الدولية.
وفـــي خطوة تدعـــم التصنيـــع للغير، 
وافقت اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية 
الخـــاص  القطـــاع  بـــين  الشـــراكة  علـــى 

والمصانع الحكومية.
وقد تم تقديم طلب من إحدى شـــركات 
القطاع الخاص للشـــراكة مع مصنع مصر 
حلـــوان للغزل والنســـيج التابع للشـــركة 
القابضة للقطن والغزل والنسيج لاستغلال 
جزء من المصنع في إنتاج منتجات الشركة 

الخاصة.

وتأتـــي هذه الخطوة فـــي إطار تعزيز 
التعـــاون بـــين القطاعين العـــام والخاص 
في الســـوق المصرية وتحفيز التوسع في 
التصنيع المحلي وتحســـين الاستفادة من 

الموارد المتاحة.
وأبــــدت وزارة قطــــاع الأعمــــال العام 
انفتاحًا على مقترحات الشــــراكة البناءة، 
مع التأكيد على أهميــــة تعميق الصناعة 
المحليــــة وزيــــادة الإنتاجيــــة عبــــر هــــذه 
الشــــراكات، مــــا يتماشــــى مــــع توجهات 
الدولــــة نحــــو تعزيــــز النمــــو الصناعي 
وزيادة القدرة التنافســــية للشركات على 

المستوى الدولي.
إســـتراتيجية  أن  محللـــون  ويـــرى 
التصنيع للغيـــر لا تقتصر على قطاعات 
معينـــة، بل تمتد لتشـــمل مجـــالات، مثل 
والمعدنيـــة،  الكيماويـــة،  الصناعـــات 
والدوائيـــة، إضافـــة إلى قطـــاع التطوير 

العقاري، والمقاولات، والنشاط السياحي 
والفندقي.

ويؤكــــد هــــؤلاء أن هــــذه القطاعــــات 
ســــوف تظل في قلب إستراتيجيات النمو 
الصناعي في مصر، حيث تسعى الحكومة 
إلــــى دعــــم التصنيــــع المحلــــي وتعميــــق 
التعــــاون مــــع القطــــاع الخــــاص لتعزيز 

القدرة الإنتاجية وفتح أسواقجديدة.
ولا يقتصر التوســــع فــــي هذه الخطة 
على تعزيز التصدير فحســــب، بل يســــهم 
أيضًــــا في جذب الاســــتثمارات الأجنبية، 

خاصة الأفراد وبعض المؤسسات.
كمــــا أنــــه يغــــذي توفير فــــرص عمل 
الصناعيــــة  القطاعــــات  ودعــــم  جديــــدة، 
المختلفة في مواكبة التحديات الاقتصادية 
والتطــــورات العالمية، مــــا يجعلها خطوة 
مهمــــة لتحقيق الرفاهيــــة الاقتصادية في 

مصر على المدى الطويل.

تنامي الطلب الأميركي 

ينعش نشاط المصانع المصرية
خطة حكومية جديدة تعزز الصادرات 

وتدعم توسع الصناعات المحلية
ــــــع المصرية بعد رواج  تزايدت المؤشــــــرات الدالة على انتعاش نشــــــاط المصان
إستراتيجية التصنيع للغير، باعتبارها من الحلول الفعالة التي تمكّن المنشآت 
من التوسع في الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية، والتفاعل بشكل أفضل مع 

متغيرات السوق العالمية، ما يعدّ نافذة نحو تعزيز نمو الاقتصاد.

أين أنتم من التكنولوجيا

قطر تطلق برنامجا تحفيزيا بقيمة

مليار دولار لتسريع الاستثمار

التزام كويتي بمواصلة تكثيف

الاستثمار في الأصول الأميركية
 الدوحــة - حذرت الكويت من استبعاد 
اســــتثمارية  كوجهة  المتحــــدة  الولايــــات 
رئيســــية فــــي الأصول والأســــهم، في ظل 
تفضيل بعض المستثمرين الانسحاب من 
الســــوق جراء ما يعتقــــدون أنها ضبابية 
تكبــــح أعمالهم بســــبب سياســــات إدارة 

الرئيس دونالد ترامب.
وأبــــدت الهيئــــة العامــــة للاســــتثمار 
الكويتيــــة، (صنــــدوق الثروة الســــيادي) 
التــــي تديــــر أصــــولا تقتــــرب قيمتها من 
حوالي تريليون دولار، التزامها بمواصلة 

الاستثمار في الولايات المتحدة.
وقال الشيخ ســـعود سالم عبدالعزيز 
الصبـــاح العضـــو المنتـــدب للهيئـــة في 
بالدوحـــة  الاقتصـــادي  قطـــر  منتـــدى 
الأربعاء إن ”المستثمرين الذين يخفضون 
أميركية  لأصـــول  الموجهة  المخصصـــات 

يفعلون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة.“
وتعد الهيئة، التي أعيدت هيكلتها في 
عام 2022، واحدة من أكبر صناديق الثروة 
فــــي العالــــم. وكانــــت تاريخيا مســــتثمرا 
عالميــــا رائدا، فــــي مجموعة مــــن الأصول 
وتركــــز على ســــندات الخزانــــة الأميركية 

بكثافة.
واشــــترى الصنــــدوق حصصًــــا فــــي 
شــــركة بلاك روك الأميركية ومرســــيدس 
– بنــــز الألمانية لتصنيع الســــيارات أثناء 
الأزمــــة العالميــــة في 2008، كما اســــتحوذ 
علــــى حصة فــــي مجموعة ســــيتي غروب 
الأميركية وباعتها لاحقــــا بربح يزيد عن 

مليار دولار.
وتلعـــب الهيئة أيضا دورا رئيســـيا 
في المساعدة على تنويع اقتصاد البلاد 

بعيدا عن النفط، حيث تشمل محفظتها 
حصصا فـــي الموانئ والمطارات وأنظمة 

توزيع الطاقة حول العالم.
حول  المســـتثمرين  بعـــض  وعـــزف 
العالـــم عن ضـــخ الأموال فـــي الأصول 
الأميركية في الأســـابيع القليلة الماضية 
خوفا مـــن تأثير السياســـات التجارية 
للرئيس ترامب على الاقتصاد الأميركي 

وتداعياتها على الأمد البعيد.
وأظهر بحث أجراه بنك أوف أميركا 
أن ذلـــك التوجـــه ســـوف يســـتمر على 
الأرجـــح نظرا لإعلان عدد غير مســـبوق 
من شـــركات إدارة الاســـتثمارات عزمها 
مواصلة خفض الاســـتثمار في الأصول 

الأميركية.

وقال الشيخ سعود إن الكويت الغنية 
بالنفط تســـتثمر في الســـوق الأميركية 
”منذ فترة طويلـــة“ وإن ذلك التوجه ”لن 
وأضاف ”ســـأقولها بصراحة  يتغيـــر.“ 
تامـــة، التهويـــن مـــن شـــأن الولايـــات 
المتحـــدة ســـيكون علـــى مســـؤوليتكم 

الخاصة.“
وخفضـــت وكالـــة موديز الأســـبوع 
الماضـــي التصنيـــف الائتماني للولايات 
المتحـــدة درجـــة واحـــدة، مشـــيرة إلى 
مخاوف بشـــأن تزايد الديـــون الأميركية 
البالغة 36 تريليون دولار، مما قد يجعل 

المســـتثمرين أكثر حـــذرا ويرفع تكاليف 
الاقتراض في البلاد.

وقال الشيخ ســـعود إن المستثمرين 
”ينظرون فقط إلى أسواق الأسهم، لكنهم 
لا يأخـــذون فـــي الاعتبـــار أن الولايات 
المتحدة لديها أكبر ســـوق للدخل الثابت 
وأكبر ســـوق للاســـتثمار المباشر، (ولا 
ينظرون إلى) ســـوق العقـــارات والبنية 

التحتية والائتمان.“
وأضـــاف ”أرى أن الولايات المتحدة 
تملك المعرفـــة والقدرة اللازمتين للحفاظ 
على اســـتثنائيتها، ولديها كذلك سيادة 

القانون.“
وقام ترامب الأسبوع الماضي بجولة 
في منطقة الخليج زار خلالها السعودية 
وقطـــر والإمارات ركزت علـــى الصفقات 
الاســـتثمارية. وعقـــد اجتماعات بهدف 
الحصـــول على التزامـــات مالية يمكنها 
أن تعزز الاقتصاد الأميركي وتوفر فرص 

عمل.
وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات 
الكويتية في السندات الأميركية بخفض 
ورفـــع حيازتهـــا بمبالـــغ مليارية خلال 
الأشـــهر الماضيـــة، فيمـــا تتزامـــن تلـــك 
التحـــركات مـــع تغيـــر العائـــد على تلك 

السندات.
وكشفت بيانات رســـمية صادرة عن 
وزارة الخزانـــة الأميركيـــة تم نشـــرها 
الأحـــد الماضـــي عن نمـــو قيمـــة حيازة 
الكويـــت من ســـندات الأميركيـــة خلال 
مارس الماضـــي بمقدار 5.3 في المئة على 
أســـاس شـــهري لتصل إلـــى 2.65 مليار 

دولار.

لا يمكن تصريف الإنتاج دون إستراتيجية محكمة

حصة الصادرات إلى السوق 

الأميركية ما زالت ضئيلة، 

ففرص قطاع الأسمدة غير 

المستغلة 81 في المئة 

وقطاع الآلات 98 في المئة

الصناعات الهندسية 

مطلوبة في الولايات 

المتحدة

بسيم يوسف

التصنيع للغير يسهم 

في استغلال الطاقات 

المعطلة

سعيد يونس

أميركا تمتلك المعرفة 

والقدرة للحفاظ على 

استثنائيتها
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 لنــدن - فـــازت الكاتبـــة والمحاميـــة 
الهنديـــة والناشـــطة في مجـــال حقوق 
المـــرأة بانـــو مشـــتاق مســـاء الثلاثاء 
بجائـــزة البوكـــر الأدبيـــة الدوليـــة عن 
لامب“  ”هـــارت  القصصية  مجموعتهـــا 
(مصباح القلـــب) التي تتنـــاول الحياة 
اليومية لنســـاء مســـلمات فـــي جنوب 

الهند.
والمجموعة القصصيـــة التي كُتبت 
بالكاناديـــة، اللغة المحليـــة في جنوب 
الهنـــد وترجمتها إلـــى الإنجليزية ديبا 
بهاستي، تروي جوانب من حياة العديد 
من النساء المسلمات اللاتي يعانين من 

التوترات الأسرية والمجتمعية.

قصص نساء الهند

هـــذا أول كتـــاب باللغـــة الكاناديـــة 
يحصـــل علـــى هـــذه الجائـــزة الدولية 
المرموقة التي تمّ تقديمها في حفل أقيم 
في لندن مســـاء الثلاثـــاء وتبلغ قيمتها 
50 ألف جنيـــه إســـترليني (أكثر من 59 
ألف يورو) يتمّ تقاســـمها بيـــن المؤلّفة 

والمترجمة ديبا بهاستي.

كمـــا يعـــدّ الكتـــاب أول مجموعـــة 
قصصيـــة تفـــوز بالجائزة التـــي تمنح 
لأفضـــل روايـــة مترجمـــة إلـــى اللغـــة 
الإنجليزية. ونُشـــرت هـــذه القصص في 

الأصل بين عامي 1990 و2023.
وبحســـب منظمـــي الجائـــزة، فقـــد 
تعرّض الكتاب للرقابة من جانب الدوائر 
المحافظة في الهند، وتم تجنّبه من قبل 

الجوائز الأدبية الكبرى في البلاد.
وقالـــت الكاتبة عنـــد حصولها على 
الجائزة ”أقبل هذا الشرف العظيم ليس 

كفـــرد، بل كصـــوت يقف مـــع العديد من 
الآخريـــن،“ واصفة فوزها بأنه لحظة ”لا 

تصدّق.“
وقالـــت مشـــتاق أثنـــاء اســـتلامها 
الجائـــزة إن علامـــات الفـــوز ”أكثر من 
مجرد إنجاز شـــخصي. إنـــه تأكيد على 
أننا كأفـــراد وكمجتمع عالمي يمكننا أن 
ننجح عندما نحتضـــن التنوع ونحتفل 

باختلافاتنا وندعم بعضنا البعض.“
وأضافت ”في عالم يحاول في الكثير 
من الأحيان تقســـيمنا، يظـــل الأدب أحد 
الأماكن المقدسة المفقودة حيث يمكننا 

أن نعيش داخل عقول بعضنا البعض.“
تضم المجموعة اثنتي عشرة قصة، 
ورغـــم غوصهـــا فـــي الواقـــع الصعـــب 
للفتيات والنســـاء المسلمات في جنوب 
الهنـــد فإنهـــا لا تخلو مـــن روح الدعابة 
اللطيفـــة، وتشـــهد على الســـنوات التي 
صحافيـــة  بصفتهـــا  مشـــتاق  قضتهـــا 
ومحاميـــة، حيـــث دافعـــت بـــلا كلل عن 
حقـــوق المـــرأة واحتجـــت علـــى جميع 

أشكال الاضطهاد الطبقي والديني.
القلب“  ”مصبـــاح  حكايـــات  تـــؤرخ 
للنســـاء في المجتمعات الأبوية. وقد تم 
اختيارهـــا وترجمتها من بين حوالي 50 
قصة في ســـت مجموعات كتبها مشتاق 

على مدى 30 عامًا.
ذكـــي  بأســـلوب  القصـــص  كُتبـــت 
وحيـــوي وعامـــي مؤثـــر ومنتقـــد فـــي 
شـــخصياتها،  وفـــي  الوقـــت،  نفـــس 
والجـــدات  المتألقيـــن،  الأطفـــال  نجـــد 
والإخوة  المهرج  والمولفيس  الجريئات 
فـــي  التعســـاء  والأزواج  ”البلطجيـــة“، 
الكثير مـــن الأحيان، والأمهـــات قبل كل 
شـــيء، اللاتـــي نجـــون من مشـــاعرهن 

بتكاليف كبيرة.
تظهر مشـــتاق ككاتبـــة مذهلة وهي 
تراقـــب الطبيعة البشـــرية بدقـــة، وتبلغ 
ارتفاعات عاطفية مثيرة للقلق من خلال 

أسلوبها اللغوي والسردي الغني.
ورغم إشـــادة النقـــاد بالقصص فقد 
نال العمل انتقادات عديدة من الأوســـاط 
المحافظـــة، ورغـــم ذلك لم يثـــن هذا عن 
وتقديـــره  وانتشـــاره  الكتـــاب  تـــداول 
خـــارج الهنـــد خاصة بعـــد ترجمته إلى 

الإنجليزية، إذ يرى الكثير من القراء أنه 
من المؤكد أن هذه المجموعة سوف تظل 

مقروءة لسنوات قادمة.

ثقافة أخرى

مــــن جانبه قال رئيــــس لجنة التحكيم 
ماكس بورتر إنّ الكتاب ”شــــيء جديد حقا 
للقــــراء الناطقين باللغــــة الإنجليزية (…) 

قصص جميلة مليئة بالحياة.“
وأضاف ”إنه يتحدث عن حياة المرأة، 
وحقوقهــــا الإنجابية، وإيمانها، وطبقتها، 

وقوتها، وقمعها.“
وقــــال بورتر إنــــه وزملاءه فــــي لجنة 
الشــــاعر كالب فيمي، والكاتبة  التحكيم – 
والناقــــدة في صحيفــــة الغارديان ســــانا 
جويــــال، والمؤلــــف والمترجــــم أنطــــون 
قضوا  هور، والموســــيقية بيث أورتون – 
ســــت ســــاعات في المداولــــة، وخلال هذه 

قبل ”اتخاذ  الســــاعات ”تجادلوا كثيــــرًا“ 
قرار بالإجماع“ بشأن الفائز.

على الرغم من أن بورتر قال إنهم كانوا 
يبحثون عن ”أفضل كتاب“ قبل كل شــــيء، 
إلا أنه وصف ”مصباح القلب“ بأنه ”كتاب 
خــــاص حقًا من حيث سياســــته.“ تحتوي 
القصــــص وفق قوله علــــى ملامح الحركة 

النسوية التي اشتهرت بها مشتاق.
 وأضاف أنهــــا ”تحتوي على حكايات 
غير عادية عن الأنظمة الأبوية والمقاومة.“ 
مستدركا ”لكنها ليســــت قصصًا ناشطة. 
أولاً وقبل كل شــــيء، إنهــــا روايات جميلة 
عــــن الحيــــاة اليوميــــة وخاصــــة حيــــاة 

النساء.“
وأشاد بورتر أيضًا بترجمة بهاستي، 
التــــي قال إنها ”تحتفــــل بالانتقال من لغة 
مشــــيدا بإتقانهــــا للتنويع  إلى أخــــرى.“ 
اللغــــوي فــــي الإنجليزيــــة، مشــــددا ”إنها 

ترجمة ذات نسيج.“

وكان بورتــــر اســــتبق الإعلان عن فوز 
مشــــتاق بالإشــــادة ”بالكتب التي تتحدّى 
الســــلطات، من الســــودان إلــــى أوكرانيا 
والصيــــن وإريتريا وإيران وتركيا، في كل 

مكان.“
أما المترجمــــة ديبا بهاســــتي فقالت 
فــــي مقابلة معها في وقت ســــابق من هذا 
العام ”عندما يترجم المرء، فإن الهدف هو 
مضيفة  تعريف القارئ بكلمــــات جديدة،“ 
”أســــميها الترجمة بلكنة، ما يذكر القارئ 
بأنــــه يقرأ عملا تــــدور أحداثه فــــي ثقافة 
أخــــرى، دون إضفــــاء طابــــع غريــــب عليه 
بالطبــــع. لــــذا فــــإن اللغــــة الإنجليزية في 
’مصبــــاح القلب’ هــــي لغــــة إنجليزية ذات 

همهمة كانادية متعمدة للغاية.“
وتنافســــت مجموعة ”مصباح القلب“ 
فــــي القائمــــة القصيــــرة لجائــــزة البوكر 
الدولية مع روايات ”حول حســــاب المجلد 
الأول“ بقلم ســــولفيج بالي، ترجمة باربرا 

بقلم فنسنت  جيه هافلاند، ”قارب صغير“ 
ديلكــــروا، ترجمــــة هيليــــن ستيفنســــون، 
”تحــــت عيــــن الطائــــر الكبيــــر“ لهيرومي 
كاواكامي، ترجمة آســــا يونيدا، ”الكمال“ 
صوفي  ترجمــــة  لاترونيكــــو،  لفينشــــنزو 
هيــــوز، ”قبعة من جلد النمر“ لآن ســــيري، 

ترجمة مارك هاتشينسون.
ويذكــــر أن جائزة البوكــــر الدولية هي 
جائزة أدبية تُمنح لكتّاب خياليّين. وكانت 
الجائزة تُمنح كلّ عاميــــن لكنّها أصبحت 

منذ 2016 تُمنح كل عام.
وفي العــــام الماضي، فــــازت بالبوكر 
الدوليــــة الروايــــة الألمانيــــة ”كايــــروس“ 
للكاتبــــة جيني إيربنبيــــك والتي ترجمها 

مايكل هوفمان.
ومن بيــــن الفائزين الســــابقين أولغا 
توكارتشــــوك والمترجمة جينيفر كروفت، 
ولــــوكاس رينفيلــــد والمترجمة ميشــــيل 

هاتشيسون.
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بانو مشتاق تقدم حكايات غير عادية عن الأبوية وواقع نساء جنوب الهند
تمثل جائزة البوكر الأدبية الدولية فرصة لاكتشاف كتابات من شتى أنحاء 
ــــــم، يقدمها مترجمون أكفّاء ويســــــتقطبونها مــــــن كل اللغات إلى اللغة  العال
ــــــزة للروايات فها هي هذا  ــــــة، وإن اعتاد القراء على تتويج الجائ الإنجليزي
العــــــام تتوج قصصا من الهند لكاتبة متحدية، ناضلت ضد التهميش الذي 

تعرضت له كتاباتها بسبب مواقفها الناقدة.

{مصباح القلب».. أول مجموعة قصصية

تفوز بجائزة البوكر الأدبية الدولية

ديبا بهاستي وبانو مشتاق تحتفيان بالجائزة

 الرياض - يرسخ ”اليوم العالمي للتنوع 
الذي  الثقافي من أجل الحــــوار والتنمية“ 
يصادف 21 مايو من كل عام، الفهم العميق 
لقيمة التنوع الثقافي، وأهميته في تحقيق 
الســــلام والتنميــــة المســــتدامة، وإيجاد 
والثقافــــات،  الحضــــارات  بيــــن  الحــــوار 
وتشــــجيع المجتمعات علــــى الحفاظ على 
تراثها والانفتاح علــــى الآخر، وأُعلن عنه 
مــــن قِبل الأمم المتحدة في عام 2002، عقب 
اعتماد الإعــــلان العالمي للأمــــم المتحدة 
”اليونســــكو“  والثقافة  والعلــــوم  للتربية 

بشأن التنوع الثقافي. 

الثقافي  بالتنــــوع  الاهتمــــام  ويعــــود 
إلــــى عدة أســــباب أهمها أن ثلاثــــة أرباع 
الصراعــــات الكبــــرى في العالم تكتســــي 
أبعادا ثقافية. وجسر الهوة بين الثقافات 
هــــي مســــألة ضروريــــة وملحــــة لتحقيق 

السلام والاستقرار والتنمية.
كمــــا يشــــكّل التنــــوع الثقافــــي قــــوة 
محركة للتنمية، ليس على مســــتوى النمو 
الاقتصــــادي فحســــب بل أيضاً كوســــيلة 
لعيــــش حياة فكريــــة وعاطفيــــة ومعنوية 
وروحيــــة أكثر اكتمالا، وهو ما تنص عليه 
المواثيق الدولية التي تنظم مجال التراث 

الثقافي، التي تتيــــح ركيزة صلبة لتعزيز 
التنوّع الثقافي.

من هنا، يعتبر التنــــوع الثقافي ميزة 
ضروريــــة للحدّ من الفقر وتحقيق التنمية 
المســــتدامة. فــــي الوقــــت عينه، يســــاهم 
القبول بالتنوع الثقافي والإقرار به – عبر 
وتكنولوجيا  للإعلام  الإبداعي  الاستعمال 
المعلومات والاتصالات بشكل خاص – في 
خلق الحوار بين الحضــــارات والثقافات 

وفي بلوغ تبادل الاحترام والتفاهم.
وتزخر مختلــــف الدول العربية بتنوع 
ثقافي كبير، بينما يحتاج إلى تثمين أكبر 

وعناية أوســــع للحفاظ عليه واســــتغلاله 
بالشــــكل الأنســــب. وهو ما تقــــوم به دول 
عربيــــة كثيرة مثل الســــعودية وســــلطنة 

عمان وغيرهما.
 وتشــــارك الســــعودية منظومــــة دول 
العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع 
الثقافي، إثراء للتنوع الثقافي، والتعايش 
معــــه علــــى أســــس الاحتــــرام والتفاهــــم 
المتبــــادل، وذلــــك تعزيزا للانفتــــاح على 
الثقافــــات الإنســــانية ببعديهــــا المعاصر 
والتراثي، متخذة من التنوع الثقافي سبلا 
لغرس قيم المحبة، وتعزيز ثقافة الاعتدال 
والتســــامح، بصفتها أبرز الدول الداعمة 
لمشروعات حفظ التراث العالمي، وحماية 
الآثــــار، والتعريف بالثقافــــات والتواصل 
بين الحضارات، معــــززة تاريخها وإرثها 

وتقاليدها العريقة.
 وتبــــذل المملكــــة ممثلــــة فــــي وزارة 
الثقافة، جهودا لخدمــــة الثقافة والتنمية 
المســــتدامة بما يخدم مســــتهدفات رؤية 
المملكــــة 2030، التي تؤمن بقــــوة الثقافة 
والتــــراث الثقافــــي والحفــــاظ عليه، وذلك 
مــــن خــــلال إطــــلاق مبــــادراتٍ طموحــــة 
لتنميــــة القطــــاع الثقافي الســــعودي بكل 
أبعاده الإنســــانية والحضارية، مع وضع 
تطــــور الثقافة جــــزءا أساســــيا لأهدافها 
التنمويــــة، مــــن خــــلال 16 قطاعــــا ثقافيا 
وهــــي اللغة والترجمة، والكتب والنشــــر، 
والتــــراث،  والمتاحــــف،  والموســــيقى، 
والمكتبات، والمســــرح والفنون الأدائية، 
والمهرجانــــات  الطبيعــــي،  والتــــراث 
العمارة  وفنــــون  الثقافيــــة،  والفعاليــــات 
والفنون  والأدب،  والأفــــلام،  والتصميــــم، 
والأزيــــاء،  الطهــــي،  وفنــــون  البصريــــة، 
والمواقع الثقافيــــة والتراثية، إضافة إلى 

تكريــــس جهودهــــا؛ لجعــــل الثقافة عاملا 
مهما للتعايش والحوار والســــلام، وبناء 
مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، والإسهام 
مع شــــركائها مــــن دول العالــــم المختلفة 
في التنميــــة الدولية المســــتدامة، معززة 

حضور الثقافة السعودية عالميا.
وتشــــارك ســــلطنة عُمــــان دول العالم 
الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي، 
وبهذه المناســــبة تنظم اللجنــــة الوطنية 
والعلــــوم  والثقافــــة  للتربيــــة  العُمانيــــة 
وفريــــق عمل الصنــــدوق الدولــــي للتنوع 
الثقافــــي بســــلطنة عُمــــان، بالتعــــاون مع 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
”الألكســــو“ حلقة عمل تتناول آليات إعداد 
المشــــاريع الثقافيــــة للحصــــول على دعم 
 “IFCD” الصندوق الدولي للتنوع الثقافي

وذلك يومي 27 و28 من مايو الجاري.
كما تحتفل المنظمــــة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم مــــع المجموعة الدولية 
باليــــوم العالمــــي للتنــــوع الثقافي في 21 
مايو مــــن كل عــــام. وتعمــــل المنظمة من 
خــــلال أجهزتها المختلفــــة وبالتعاون مع 
شــــركائها على تحقيق الهدف الرئيســــي 
لهــــذا اليــــوم العالمــــي وهو تعزيــــز دور 
الثقافة والحوار بين الثقافات في تحقيق 
التنميــــة المســــتدامة والســــلام العالمي. 
ويمثل هذا اليوم العالمي فرصة للاحتفاء 
بتنــــوع ثقافــــات العالم بجميع أشــــكالها 
بما في ذلــــك التراث الثقافي المادي وغير 
المادي، فضلاً عن أشكال التعبير الثقافي 

والإبداعي المختلفة.
 ويلخــــص اليــــوم العالمــــي للتنــــوع 
الثقافي مهامه في تعميق مفهوم الشعوب 
لقيــــم التنــــوع الثقافــــي، ودعــــم الأهداف 
الأربعــــة لاتفاقيــــة حماية وتعزيــــز تنوع 

أشــــكال التعبير الثقافي التــــي اعتمدتها 
اليونسكو، لغرض دعم النظم المستدامة 
لحوكمة الثقافــــة، وتحقيق تبادل متوازن 
من الســــلع والخدمــــات الثقافيــــة، ودمج 
الثقافــــة في برامــــج وسياســــات التنمية 
المســــتدامة، وتعزيــــز حقــــوق الإنســــان 

والحريات الأساسية.

يذكــــر أن القطاع الثقافــــي والإبداعي 
يُعدُّ أحد أقوى محركات التنمية في جميع 
أنحــــاء العالــــم، ولحمايــــة تنوع أشــــكال 

التعبير الثقافي.
وشـــهد عام 2022 وســـط حضـــور 150 
دولة فـــي المكســـيك أكبر مؤتمـــر عالمي 
مخصص للثقافة في الســـنوات الماضية، 
تحت مســـمّى ”مؤتمر اليونسكو العالمي 
للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة“، 
واعتُمـــد بالإجمـــاع الإعـــلان التاريخـــي 
للثقافة، الذي يؤكـــد على ”المنفعة العامة 
العالميـــة للثقافـــة“، ويدعو إلـــى دمجها 
كونهـــا هدفا محـــددا في أجنـــدة التنمية 
مـــا بعـــد عـــام 2030، فيما تُعدُّ مؤشـــرات 
اليونســـكو للثقافة 2030 إطارا للمؤشرات 
الموضوعية؛ التي تهدف إلى قياس ورصد 
التقدم المحرز في قدرة وإسهام الثقافة في 

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

السعودية وسلطنة عمان على رأس الدول العربية المحتفية بالتنوع الثقافي

التنوع الثقافي رهان عالمي

مشتاق تظهر ككاتبة 

مذهلة وهي تراقب الطبيعة 

البشرية وتبلغ ارتفاعات 

عاطفية مثيرة للقلق 

بأسلوبها اللغوي والسردي

اليوم العالمي للتنوع 

الثقافي يسعى إلى تعميق 

مفهوم الشعوب لقيم 

التنوع الثقافي وأهميتها في 

تحقيق السلم والتنمية
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 لنــدن - رواية ”الموســـوس“ للكاتب 
السوري الكردي آلان كيكاني، وهي عمل 
ســـردي يضع القارئ أمام تجربة أدبية 
ونفسية شديدة الخصوصية، من خلال 
شـــخصية فتى مراهق يدعـــى صهيب، 
يعاني من اضطراب الوسواس القهري، 
فـــي مواجهة مجتمع متديـــن ومحافظ، 

يخنق الفرد ويتوجس من أي اختلاف.
تدور أحـــداث الرواية، الصادرة عن 

منشورات رامينا في لندن، حول 
صهيب، وهو طالب متفوق في 
المرحلـــة الإعداديـــة، يعانـــي 
من نوبات شـــك ديني مفرطة، 
تبـــدأ مـــن تفاصيـــل الصلاة 
تدريجيا  وتتحول  والطهارة 

وساوس  سلســـلة  إلى 
مرهقة تسيطر على عقله 

وســـلوكياته، ممـــا يجـــره 
إلى الإحراج في المســـجد، 

والعزلـــة فـــي البيـــت، والاضطراب في 
علاقته بأمه وأصدقائه.

لا يجـــد صهيـــب مـــلاذا ســـوى في 
محادثات إلكترونية مع والده المغترب 
في الولايات المتحدة، أكرم، الذي سبق 
أن هجـــر دراســـة الشـــريعة واتجه إلى 
الفيزيـــاء وعلـــوم الفضاء، ممـــا يجعله 
في نظر ابنه مشبوها في إيمانه، وربما 
كافرا، وفقا للقياسات الفقهية الصارمة 

التي بات عليها.
تبرز الرواية الوســـواس القهري لا 
كمرض فردي فقـــط، إنما كأحد أعراض 
الانقسام الثقافي والذهني الذي يعيشه 
الجيل الشاب في المجتمعات المنغلقة، 
حيـــن يصطدم برؤية حداثيـــة للعالم لا 

يستطيع التفاعل معها.
تمثل الوســـاوس في الرواية شبكة 
ســـردية تفضي إلـــى مســـاءلة مفاهيم 
الطهـــارة، الإيمان، النيـــة، والذنب، كما 
تظهـــر تأثير التربية القاســـية والوعظ 
الأجـــوف على تكوين شـــخصية هشـــة 

تحاول أن تكون مثالية بأي ثمن.
الحـــوارات  بيـــن  الســـرد  يتنقـــل 
الداخليـــة، ومقاطـــع الحوار مـــع الأم، 
والمواجهات في المدرســـة والمســـجد، 
والرســـائل الإلكترونية التي تكشف عن 
التباعـــد العاطفـــي والفكـــري بين الأب 
والابن. ويقدم كيكاني شخصيات أخرى 
تنســـج خيوطا موازية حـــول الطفولة، 
الكبـــت، الانهيـــارات الصامتـــة، وأثـــر 

الحرب على العائلات السورية.
الاضطراب  لا تتناول ”الموســـوس“ 
كحالـــة مرضية معزولة، لكنها تكشـــف 
علاقتـــه العميقـــة بالتديـــن القائم على 
نقـــدا  وتقــــدم  الطمأنينـــة،  لا  الرهبـــة 
مســـتترا للمؤسســـة الدينية الشعبية، 
التي تحمّـــل الأطفال أثقـــالا أخلاقية لا 
تتناســـب مع أعمارهـــم، وتـــزرع فيهم 
ذنوبا مستدامة تعيق تطورهم النفسي 

والوجداني.
تحمل الرواية، رغم واقعيتها، نفسا 
فلســـفيا عميقا، وتطرح أسئلة وجودية 
معاصرة، خاصـــة حين يأتي الســـؤال 
الدينـــي من طفل، يتســـاءل عما إذا كان 
أبـــوه لا يـــزال يصلـــي، وإذا مـــا كانت 

دراسته للفيزياء قد أخرجته عن الملة.
يقول الناشـــر حول الرواية ”يجسد 
آلان كيكانـــي فـــي هذه الروايـــة صراع 
الإنسان مع ذاته، حيث يصبح الشك في 

كل شـــيء حجر الزاوية الذي يقيد بطله 
صهيـــب، ويحوله من كائن يســـعى إلى 
الطمأنينة إلى إنســـان يغرق في دوامة 
من القلـــق والعجز عن إيجـــاد إجابات 

مقنعة.“
ويضيف ”تتجاوز الرواية في عمقها 
فكرة الوسواس القهري كمرض نفسي، 
لتلقـــي الضـــوء على الجانـــب الروحي 
والفلســـفي للصراع، وكيـــف أنها تمثل 
محاولـــة محمومة لتحقيق حالة 
مـــن النقاء التام، ســـواء في 
الإيمان أو في الســـلوك، 
لكن المفارقة تكمن في أن 
هذا الجهد يعمق الشـــعور 
بالضعف والفشل، ويقود إلى 

متاهات غير مرغوبة.“
الروائـــي  ”يثيـــر  ويتابـــع 
نقاشا عن طبيعة الالتزام ومدى 
انسجامه مع الذات البشرية، كما 
يســـلط الضوء علـــى الفجوة بين 
الإيمان كفكرة والإيمان كممارسة. ويبرز 
مأســـاة العائلة التي تعاني بصمت من 
عواقـــب الاضطرابـــات النفســـية لأحد 
أفرادهـــا، حيـــث تتحـــول العلاقـــة بين 
الأم والابـــن إلى ســـاحة أخرى للمعاناة 

والشك المتبادل.“
”الموســـوس“ حكايـــة لعالـــم كامل 
من التســـاؤلات التي يطرحها الإنســـان 
المعاصر حـــول ذاته، إيمانـــه، ومكانه 
في العالم. والوســـواس تمثيل لشـــعور 
بالاغتـــراب عن الـــذات، حيـــث تتحول 
الطقـــوس اليوميـــة مثـــل الصـــلاة أو 

الوضوء إلى معركة لا تنتهي.

لا يحـــاول كيكاني إدانة الوسوســـة 
بقدر مـــا يفتح بابـــا لفهم أعمـــق لهذه 
الحالـــة النفســـية والوجوديـــة، ويترك 
القارئ في حالة من الترقب والتســـاؤل، 
ويوصل رسالة مفادها أن الشكوك جزء 
مـــن تركيبتنا البشـــرية، لكـــن التحدي 
الحقيقي هـــو كيف نتعامـــل معها، هل 
نستســـلم لهـــا ونغـــرق فـــي دواماتها 
أم نحـــاول مواجهتهـــا والتصالـــح مع 
هشاشـــتنا؟ هل يمكن للإيمان أن يصبح 
عبئا؟ هل تتحول الطقوس التي يفترض 
أن تمنحنـــا الســـكينة إلـــى مصدر دائم 

للتوتر والقلق؟
وجدير بالذكر أن آلان كيكاني طبيب 
وجـــراح كردي ســـوري. ولـــد في حلب 
عـــام 1972. يعمل في المملكـــة العربية 
الســـعودية طبيبا مختصا في الجراحة 
العامة، كتـــب منذ عام 2004 العشـــرات 
مـــن المقـــالات والخواطـــر والقصـــص 
القصيـــرة فـــي العديـــد مـــن الجرائـــد 
والمجـــلات والمواقـــع الإلكترونية. من 
أعماله المنشـــورة في القصة والرواية: 
”قلب من ذهـــب“، ”ليـــل ولات الطويل“، 
”مذكرات الملازم الطبيب“ و“ليالي الرقة 

الحمراء“.

صراع الإنسان مع ذاته (لوحة للفنان هاني دلة علي)

{الموسوس» رواية تقدم
الوسواس كمرآة 

لاضطراب الجيل الشاب

الرواية تمثل حكاية لعالم 

كامل من التساؤلات التي 

يطرحها الإنسان المعاصر 

حول ذاته، إيمانه، ومكانه 

في العالم

 القاهــرة - الكاتـــب ماهـــر حســـن، 
نموذج لمبدع حقيقي، يحمل على كاهله 
نتـــاج رحلة طويلة مـــع الكتابة، عمرها 
أربعـــون عاما، ســـار خلالهـــا ولا يزال 
فـــي دروب عديـــدة، التقى فيهـــا رموزا 
وأســـاتذة، اقترب منهم وحاورهم، كما 
أبدع هو شـــعرا وبحثا تاريخيّا وكتابة 

صحافية.
صـــدرت حديثـــا للكاتـــب الطبعـــة 
الثانية من كتاب ”الدساتير المصرية في 
مائتي عام.. وجـــوه معارك ونصوص“ 
عـــن الهيئة العامة لقصـــور الثقافة في 
مصـــر (حكومية)، ومن محطـــة الكتاب 

انطلقت رحلة الحوار مع الكاتب.

شيطان أو ملاك

يكشـــف ماهر حســـن لـ“العرب“ أنه 
قـــرر اختيار جهة حكومية لنشـــر كتابه 
بدافـــع وطنـــي تلقائـــي، حرصـــا على 
وصولـــه إلى القـــارئ المصري بأيســـر 
الســـبل، لأن الجهة الناشـــرة لها منافذ 
عـــرض وبيع فـــي كل محافظـــات ومدن 
مصر، فضـــلا عن أن ســـعر الكتاب في 
متنـــاول الجميع بما فـــي ذلك محدودو 
الدخل، حتى تصل الثقافة الدســـتورية 

إلى الكل.

تســـأله ”العـــرب“ عــــن رؤيته حول 
مـــدى أهميـــة إمــــداد المواطـــن بثقافة 
دســـتـورية، في ظـــل الآراء التي تـذهب 
إلى عدم تطبيـق بعـض مـواد الدستـور 
على أرض الواقـــع، وعما إذا كان قراره 
تأجيـــل مناقشـــة الدســـاتير المصريـــة 
وتعديلاتهـــا بعد 2011 بســـبب احتياج 
ذلـــك إلى وقـــت طويـــل فـــي البحث أم 
أنها محاولة للانتظار تفاديا للمشـــاكل 

والصعوبات.
يجيبنا حســـن بأن ”الســـببين معا 
وراء تأجيل التعرض لمناقشـــة دساتير 
ما بعد ثورة 25 يناير 2011، فهذا يحتاج 
كتابـــا آخر، ويلتزم التحفظ في ذكر بعد 
التفاصيل“، مبينا أن كتابه استغرق ما 
يقرب من عامين أمضى فيهما شـــهورا 
ما بـــين دار الوثائق وأرشـــيف البرلمان 
والمكتبـــات العامـــة، ولإنجـــاز الجـــزء 
الثاني منه فإن هذا يتطلب وقتا طويلا 

لا يقل عن عام.
ويشـــير إلى أننا نجد فـــي أكثر من 
دولة عربية وليس في مصر فقط الكثير 
مـــن المواطنـــين لا يحيطـــون بفحـــوى 
دساتير بلدانهم، ولا يعرفون ما لهم من 
حقوق دستوريا وما عليهم من واجبات.
وتوصـــل الكاتـــب المصـــري خـــلال 
بحثه التاريخي إلى أن أفضل الدساتير 
المصرية هما دســـتوران وليس واحدا، 
الأول هـــو دســـتور 1923 الـــذي أنجزته 
ما يســـمى بلجنة الثلاثين التي وصفها 
سعد زغلول بـ“لجنة الأشقياء“ رغم أنها 
ضمـــت أطياف المجتمع من كل الديانات 
والطوائف  والمستويات  والتخصصات 

الاجتماعية.
أما الدســـتور الثاني فكان دســـتور 
ما بعد ثورة يوليو 1952، وهو دســـتور 
1954 ولـــم تعمل به قيـــادة ما بعد ثورة 
يوليـــو وألقته جانبا، وأصـــدر الكاتب 
الراحل صلاح عيسى كتابا عنه بعنوان 

”دستور في سلة المهملات“.
وأصدر ماهر حســـن خـــلال رحلته 
دواوين شـــعرية عدة، منها كل ”عشـــق 

وأنت بخيـــر“ و”لا جديد“ و”يمر بيننا“ 
و”شـــروخ الوقت“ و”وشـــايات عادية“، 
واهتـــم دومـــا بالكتابـــة فـــي التاريخ 
والتراث، كأنما يعد الشعر بالنسبة إليه 
محاولة للتحليق في سماء الأحلام، في 
مقابـــل قبح الواقع وقســـوته اللذين قد 

يكشف عنهما التاريخ.
يقول ماهر حســـن لـ”العرب“، ”نحن 
أكثر الأمم التي يتم التلاعب والتحريف 
لأســـباب  تاريخهـــا  فـــي  والتزييـــف 
سياســـية، ويبدأ التحريف من المقررات 
الدراسية ويتجلى في الأفلام والدراما، 
وعـــدد المؤرخين المحايدين يـــكاد يكون 
منعدمـــا، كما أننا اعتدنـــا عند الكتابة 
عن أيّ من الرموز الوطنية والسياسية 
إمـــا أن نجعله شـــيطانا كاملا أو ملاكا 
كاملا، وننأى عـــن الحياد، برغم أن لكل 
منا إيجابياته وســـلبياته وكان هذا من 
الدوافع الرئيســـية لخوضـــي في كتابة 

التاريخ.“
ويستند الكاتب إلى أكثر من مصدر 
في إعـــادة التوثيق، فحـــين يكتب مثلا 
عن الخديوي إســـماعيل يقـــول الكثير 
مـــن إيجابياته، مثل ميـــلاد أول برلمان 
وأول دســـتور وإنارة الشـــوارع وإقامة 
المتاحف والتوسع في الزراعة والتعليم 
وتأسيس المســـرح والصحافة والأوبرا 
وإتمامـــه حفر قناة الســـويس وغيرها 
كثيـــر، كمـــا يعـــرض في نفـــس الوقت 
سلبياته، التي كان من أبرزها الاستدانة 
من الغرب والتي كانت ســـببا في خلعه 

في نهاية الأمر.
ويحـــرص حســـن علـــى أن يتوجه 
لعمـــوم القـــراء، بأن يقدم لهـــم التاريخ 
بشكل جاذب وحكائي الطابع، مع التزام 
الحياد في التوثيق، ليصحح للقراء ما 
اســـتقر في أذهانهم من أمـــور ووقائع 

وتقييمات مغلوطة أو منحازة.
ومـــن الشـــعر إلـــى التاريـــخ إلـــى 
الصحافة، حيث أســـس حسن ملحقين 
ثقافيين أسبوعيّا في صحيفة ”المصري 
اليـــوم“، همـــا ”دنيـــا الكتب“ و”ســـور 
الأزبكيـــة“، ويقوم بالإشـــراف عليهما. 
وبينمـــا يـــرى البعـــض أن الصحافـــة 
معطلة لإبداع الأديب يذهب آخرون إلى 
أنها تفتح الأبواب أمامه للانتشـــار عبر 
علاقاته مع العاملين في الحقل الثقافي. 

فأين يقف الكاتب من الرأيين؟
يجيـــب ماهـــر حســـن عـــن ســـؤال 
”العـــرب“ بـــأن هـــذا يعود إلـــى طبيعة 
المبدع، فهناك مبدع يســـتثمر الصحافة 
في تحقيق منافع من ورائها ويعتبرها 
منصة ترويج له، وهناك مبدع ثان تمثل 
الصحافة بالنســـبة لـــه منصة مفتوحة 
علـــى الحيـــاة والتجـــارب الإنســـانية 
التي تمثل مصـــدرا للإلهام، كأن يعرف 
الصحافي العاشق لقراءة التاريخ مثلا 
شـــيئا عن حـــوادث ووقائـــع تاريخية 
فيســـتلهم منها عملا إبداعيـــا، وهناك 
ثالـــث يعطـــي مهنة الصحافـــة بمنطق 
”على قد (قدر) فلوسهم“ فينجز ما يكلف 
به من عمـــل كي لا تســـتهلك الصحافة 

وقته وطاقته.
وينتمـــي حســـن إلـــى نــــوع رابع 
يحـــدده، قائـــلا إنـــه يعطـــي الكثير من 
وقتـــه لمقـــال صحفي يومـــي وحوارات 
وتحقيقات وملفـــات تاريخية وملحقين 
في أربـــع صفحات أســـبوعيا، ما يؤثر 
بالســـلب على وقته وطاقته، بل وخياله 
الإبداعـــي أيضا، حتى إنه صار لديه ما 
يقرب من خمســـة كتب يود اســـتكمالها 
منـــذ ثـــلاث ســـنوات، كلّ منهـــا أنجز 
ثمانين في المئة منه، لكنه لا يجد الوقت 
بإنجاز هذه المشاريع  أو ”المود اللائق“ 

المعطلة.

شخصيات وذكريات

يقول حاسما ”الشللية التي أفسدت 
المشهد الثقافي، أنا أبعد ما يكون عنها، 
ويمكنني الاعتراف بالفشـــل في تحقيق 
علاقـــات نفعيـــة، فالكثير مـــن تلاميذنا 
وزملائنـــا الصغـــار أجادوا اســـتثمار 

عملهم ومؤسســـاتهم كجسور للمنفعة، 
وهم أحســـن حالا مني ماليا، لكن أقول 
الحمـــد للـــه لأن راتبي يكفينـــي بالكاد 

حتى آخر الشهر.“
التقى ماهر حســـن على مدى رحلته 
الصحافية التي بدأت عام 1985 مبدعين 
وسياســـيين ومفكرين وفنانـــين كبارا، 
حاورهم واقترب منهـــم، إذ قام بإجراء 
أكثر من ثلاثمئة حوار مع شـــخصيات 
السياســـة  فـــي  ورائـــدة  تاريخيـــة 
والمسرح  التشـــكيلي  والفن  والصحافة 
والســـينما والرواية والشعر، وكانت له 

معهم دروس وقصص وذكريات.
تخطيطـــه  لـ”العـــرب“  ويكشـــف 
لإصـــدار هذه الحوارات في كتاب، يضم 
كواليســـها التـــي تكشـــف عـــن ملامح 
إنســـانية لشـــخصيات بارزة وأســـماء 

كبيرة.
ومن بين هذه الأسماء نجيب محفوظ 
وأحمـــد زويـــل وعبدالوهاب المســـيري 
ولويـــس عوض وغالي شـــكري وجلال 
أمين وفهمي هويدي وأحمد عبدالمعطي 
وأحمد  الأبنودي  وعبدالرحمن  حجازي 
فؤاد نجم ونور الشـــريف وسيد مكاوي 
وبهاء طاهر وصنع الله إبراهيم وداود 
عبدالســـيد وعلي عبدالخالق والإذاعي 
أحمد ســـعيد وســـميحة أيـــوب ونادية 
لطفي ولبنى عبدالعزيز وعزت العلايلي 
وأســـامة أنور عكاشـــة ووحيـــد حامد 

ومحفوظ عبدالرحمن، وآخرون.

وكان أول الـــدروس التـــي تعلمهـــا 
حســـن ممن التقاهـــم، أنه بقـــدر أهمية 
وعظمـــة كل شـــخصية بقـــدر مـــا كانت 
متواضعـــة، فمثلا كان نجيـــب محفوظ 
يقـــف ويصافـــح رجـــال المـــرور وعمال 
النظافة في الشوارع، ولم يكن متعجرفا 
مـــع أي إنســـان، إذ كان يناديـــه وهو لا 
يزال صحافيا مبتدئا بـ“أســـتاذ ماهر“، 
فســـلوكه جمع بين التواضع والاحترام، 
ولم يكن مريضا بالتضخم شأن البعض 
مـــن الشـــباب الذين أصـــدروا عملين أو 

ثلاثا، كما يقول.

أجرى ماهر حســـن حوارا مع نجيب 
محفـــوظ بعد حصوله على جائزة نوبل، 
يســـترجع ذكرياتـــه ضاحـــكا، بأنه بعد 
عشر دقائق من بدء الحوار دخل عليهما 
الكاتـــب فتحى العشـــري المســـؤول عن 
تنظيم برنامجه اليومي وقد سيطر عليه 
الضحك، فلم يغضب الأستاذ إنما ضحك 
أيضـــا وطلب الفهم قائـــلا ”ما تضحكنا 

معك.“
أخبـــره العشـــري بأن هنـــاك طفلا 
في الصف الســـادس الابتدائي أرسلته 
المدرســـة ليجـــري معـــه حـــوارا لمجلة 
الحائط بالمدرســـة، فإذا بنجيب محفوظ 
ينفجـــر ضاحكا ويقول ”مـــا ينفعش يا 
أســـتاذ ماهر نكســـر خاطر طفل“، فردّ 
”بالعكـــس يا أســـتاذنا“، وقام بنفســـه 

بتصوير حوار الطفل مع محفوظ.
وضمـــن كواليـــس الحـــوارات مـــع 
الكبار، يكشـــف ماهر حسن أن الشاعر 
أحمد شـــفيق كامـــل أخبـــره بأنه حزن 
لغنـــاء أم كلثـــوم أغنية ”إنـــت عمري“، 
وأنـــه كان يتمنـــى أن يتغنى بها محمد 
عبدالوهـــاب، كمـــا حكـــى له عـــن قلق 
والفنـــان  الطويـــل  كمـــال  الموســـيقار 
عبدالحليـــم حافـــظ من تعبيـــر ”ضربة 
كانت من معلم خلى الاســـتعمار يسلم“ 
في أغنية ”حكاية شـــعب“، واعتبرا أنه 
لا يصح أن تقال كلمة ”معلم“ عن رئيس 

الدولة جمال عبدالناصر.
رد عليهما أحمد شـــفيق كامل بأننا 
نقـــول ذلــــك عــــن الجـــرّاح الماهر حين 
يجـــري عمليـــة جراحيـــة مســـتعصية 
وحرجـــة، وحين ينجح رجـــل أعمال في 
صفقة كبيرة ومهمـــة، وأن عبـدالناصر 
رجل ابن بلد وبسيط. وبرغم ذلك تمكن 
القلـــق بعدها من شـــفيق نفســـه، لكنه 
فوجـــئ عندما ســـافر لحضـــور الحفل 
الـــذي قُدمت خلاله الأغنية في أســـوان 
بضحك جمـــال عبدالناصر الذي أعجبه 

هذا التعبير.
وخـــلال حـــوار الكاتـــب مـــع الفنان 
نور الشـــريف، أعطـاه نســـخة من مجلة 
”البيـــان“ التـــي تصدرها رابطـــة أدباء 
الـكويـــت، وكـانت لمــاهر حســـن قصيدة 
منشـــورة فيها بعنوان ”أســـميـك ماذا“ 
عـــن انتفـاضـــة الأطفـال فـي فلســـطين، 
فــــإذا بنـور الشـــريف يقـــوم بقــراءتها 
بأداء صوتي رائع، وكأنـه هـو من كتبها، 
حتى وصــــل إلى الصفحـــة الأخيرة من 
القصيـدة ففـوجئ بـأن مـن رسم الصورة 
التعبيريـــة لها هو الفنـــان ناجي العلي، 

فـاندهش وأخذ يصفق بحماس.

كاتب يجمع أسرار وكواليس
٣٠٠ شخصية من رموز مصر

{العرب»: نحن أكثر أمة يتم تزييف  ماهر حسن لـ
تاريخها لأسباب سياسية

من الشــــــعر إلى الصحافة، ومن التاريخ إلى التراث، المشترك بينها جميعا 
هو النص الثري الجاذب، المفعم بالصدق والإحســــــاس، الممتلئ بالخبرات 
ــــــه، أيّا يكن نوعه أو  والتجــــــارب، حتى يعجز القارئ عن تركه قبل أن يكمل
موضوعه. هكذا هي نصوص الكاتب المصري ماهر حســــــن. ”العرب“ كان 

لها معه هذا الحوار حول تجربته المختلفة في الكتابة.

حسن يحرص على التوجه 

لعموم القراء ويقدم لهم 

التاريخ بشكل جاذب 

وحكائي مع التزام الحياد 

في التوثيق

عند الكتابة عن أي من 

الرموز الوطنية 

والسياسية اعتدنا إما أن 

نجعله شيطانا كاملا أو 

ملاكا كاملا

محمد شعير
كاتب مصري

عدد المؤرخين المحايدين يكاد يكون منعدما



 جــدة (الســعودية) - شـــهد البرنامج 
الثقافـــي المصاحـــب للنســـخة الثانية من 
بينالـــي الفنون الإســـلامية، الـــذي انطلق 
منـــذ ينايـــر الماضـــي وتنظمـــه مؤسســـة 
بينالي الدرعية تحت شـــعار ”وما بينهما“ 
في صالة الحجـــاج الغربيـــة بمطار الملك 
عبدالعزيـــز الدولي بجدة، تقديم سلســـلة 
محاضـــرات ولقاءات تفاعلية، اســـتهدفت 
تعزيـــز الحوار الثقافي والفني، وتســـليط 
الضـــوء علـــى قضايـــا الهويـــة والتاريخ 
والتـــراث المعمـــاري في ســـياق التحولات 

الاجتماعية والثقافية.

وتنـــاول برنامـــج ”لقـــاءات البينالي“ 
موضوعـــات متنوّعـــة، أبرزها ممارســـات 
الترميـــم والصيانة في مكتبـــة الفاتيكان، 
وتاريـــخ مكتبـــة الخالديـــة ومخطوطاتها 
النادرة في القـــدس، وتنوّع الإرث المكتوب 
فـــي التقاليد الإســـلامية والمســـيحية في 
المدينـــة المقدســـة، مـــا يرسّـــخ البينالـــي 
منصـــةً معرفيـــةً تســـعى لإثـــراء الحراك 
الثقافي وتوســـيع آفاق الفهم المشترك بين 

الحضارات.
وقبــــل ذلــــك نظــــم البينالي جلســــات 
حوارية عديدة ومهمة، من بينها محاضرة 

بعنــــوان ”الســــماء والأرض وعشــــرة آلاف 
شيء“، اســــتعرض خلالها المصور العالمي 
بيتر ســــاندرز العلاقة العميقة بين الإسلام 
والصــــين عبر العصــــور، وماســــتر كلاس 
بعنوان ”صناعة البلاط الخزفي المستوحى 
من بيــــوت جدة التاريخيــــة“ بقيادة مروى 
تركســــتاني ودلال باقبــــص، إلــــى جانــــب 
محاضرة بعنــــوان ”لماذا يؤلــــف الفنانون 
قدمتها الفنانات فاطمة عبدالهادي  الكتب“ 

وآلاء يونس وتمارا كالو وحياة أسامة.
وتناولـــت هـــذه الجلســـة الحواريـــة 
جاذبية الكتاب كمساحة للإبداع والتفكير 

إلـــى  بالنســـبة  حتـــى  الفـــن،  ومشـــاركة 
الفنانـــين الذيـــن لا تســـتند أعمالهـــم إلى 
الطباعة؛ إذ يمثل الكتاب، بالنســـبة إليهم، 
فضاء مولدا للأفكار، يســـمح بالتسلســـل 
والتجريب.  والحميمية  والتراكم  البصري 
ومـــن المجلات الشـــخصية المصغـــرة  إلى 
الإصدارات النحتية تتحدى كتب الفنانين 
القوالـــب التقليدية، وتفتـــح آفاقًا جديدة 
لانتشـــار الفن للجمهور في تجربة تفاعلية 
مختلفـــة. وأتاحـــت هذه المناقشـــة فرصة 
لتأمل الأســـباب التي تدفـــع الفنانين نحو 
هذا الشـــكل الفني، والإمكانـــات الإبداعية 

التي لا تزال الكتب توفرها لهم.
وضمـــن برنامـــج ”لقـــاءات البينالي“ 
تنظـــم الخميس جلســـة حواريـــة بعنوان 
”مشـــاريع محلية تعنى بالتـــراث الثقافي 
الإســـلامي“، وفيهـــا تقدم ســـارة العبدلي 
وفـــواز المحرج وطيـــب الطيـــب وعبدالله 
القاضـــي مجموعة من المشـــاريع الثقافية 
الجديدة فـــي المملكة العربية الســـعودية، 
والتـــي ترتبـــط ارتباطا مباشـــرا بتاريخ 

المنطقة وتراثها الإسلامي.
كمـــا تنظـــم جلســـة بعنـــوان ”البيت 
الحرام: بحث في الكعبة المشـــرفة“، بقيادة 
الكاتب والفنان الســـعودي علي القريشي، 
ســـتتناول الكعبـــة المشـــرّفة مـــن منظور 
تاريخـــي ومعماري، مســـتعرضة تطوّرها 
عبر الزمن، وسماتها المعمارية، والعناصر 
الرمزية التي تُشـــكّل حضورها في العالم 

الإسلامي.
وتهـــدف هـــذه اللقـــاءات إلـــى تعزيز 
التأمـــل في العلاقـــة بين الفـــن والمجتمع، 
ودعـــم جهود صـــون التـــراث الثقافي من 
خلال مناقشـــة تجـــارب واقعيـــة وملهمة، 
تســـهم في إعـــادة قراءة التاريـــخ الثقافي 
برؤية معاصرة، وتســـتهدف المتخصصين 

في مجالات الترميـــم، وحفظ المخطوطات، 
ودراســـات العمارة، والباحثين في الأديان 
والتاريـــخ، إضافة إلى المهتمـــين بالثقافة 

والفنون الإسلامية.
 وتســـهم هـــذه البرامـــج الحواريـــة، 
التي تجمع بين الخبـــراء وأمناء المكتبات 
والجمهور، في تعميق الوعي بممارســـات 
الحفـــظ التاريخـــي، والاطلاع علـــى إرث 
القـــدس الثقافي، وتســـليط الضـــوء على 
نمـــاذج التعايـــش والتنـــوع الديني، بما 
يعكس رســـالة البينالي فـــي تعزيز القيم 

الإنسانية من خلال الفنون والمعرفة.

والبينالـــي الذي انطلق فـــي 25 يناير 
الماضـــي مســـتمر حتى 25 مايـــو الجاري، 
ويقدم برنامجًا ثقافيًا غنيًا يشـــمل سلسلة 
مـــن الجلســـات الحواريـــة وورش العمل 
التفاعليـــة. وتهـــدف هـــذه الفعاليات إلى 
تعزيـــز الحـــوار الثقافـــي وتوســـيع آفاق 
المعرفة في مجال الفن الإسلامي المعاصر.

وتُعد ”لقاءات البينالي“ جزءًا أساسيًا 
مـــن البرنامـــج الثقافي، حيـــث تجمع بين 
الفنانـــين وأمنـــاء المتاحـــف والجمهـــور 
لاستكشـــاف العلاقة بين الفـــن والمجتمع. 
وتتنـــاول هـــذه الجلســـات مواضيع مثل 
الهويـــة العالميـــة، والتغييـــر الاجتماعي، 
ودور الفـــن فـــي تشـــكيل الوعـــي العـــام. 

كمـــا تعد أحـــد روافد البينالـــي في تعزيز 
التبادل المعرفي، وترســـيخ القيم الجمالية 
والتاريخيـــة للفن الإســـلامي، ضمن بيئة 
تفاعلية تســـعى إلـــى مخاطبـــة الباحثين 
والفنانـــين والمهتمين بالتـــراث، من خلال 
محتوى عميق يستلهم الماضي ويستشرف 

المستقبل.
الحوارية  اللقــــاءات  إلــــى  وبالإضافة 
م البينالي ورش عمــــل تفاعلية، مثل  يُقــــدِّ
”بينالــــي بعــــد المدرســــة“ و“بينالــــي بعد 
العمل“، تُتيح للمجتمع فرصة استكشاف 
م  الفنون بطرق تطبيقية وممتعة. كما تُنظَّ
فعاليات أســــبوعية مثل ”خميس الطهي“ 
و“أيــــام الســــبت  و“أمســــيات الســــينما“ 
والجولات المخصصــــة للأطفال،  للرســــم“ 
وهو ما من شــــأنه أن يعــــزز تجربة الزوار 
ويُســــهم في نشر ثقافة الفن الإسلامي بين 

مختلف فئات المجتمع.
وهذا العام ينعقد البينالي بمشـــاركة 
أكثـــر مـــن 30 مؤسســـة دولية كبـــرى من 
وعمـــان  ومصـــر  وفلســـطين  الســـعودية 
وقطـــر وتونـــس والكويت وأوزبكســـتان 
وإندونيسيا  واليونان  وفرنسا  والدنمارك 
وإســـبانيا  والبرتغال  ومالـــي  وإيطاليـــا 
وتركيا والمملكة المتحدة والأردن والولايات 

المتحدة.
وتشـــرف علـــى البينالـــي نخبـــة من 
المديريـــن الفنيين العالميـــين، كما يتضمّن 
فريق القيمين الفنيين للبينالي كوادر تتمتع 
بخبرات عميقة في الثقافة الإسلامية، بما 
في ذلك الفنون الجميلة والعلوم والفلسفة 
والحرف وعلم الآثـــار، من بينهم أفراد من 
خلفيات ومناطـــق جغرافية متنوعة، وفي 
رصيدهم خبرة واسعة في إنشاء معارض 
عالمية مع مؤسســـات رائدة على مســـتوى 

العالم. ليست مجرد صورة، إنها تاريخ أمة بأكملها
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 الربــاط - تتجلى موهبـــة التمثيل كفن 
رباني خلاق ينبع من أعماق الإنســـان، إذ 
لا يتطلب بالضرورة تكوينًا أكاديميًا بقدر 
ما يحتاج إلى فرص مهنية تتيح للموهوب 
صقل قدراتـــه وإبراز إبداعـــه، فقد أثبتت 
تجـــارب رواد الفـــن أن الموهبة الفطرية، لا 
الشـــهادات الأكاديمية، هـــي التي صنعت 
أســـماء لامعة حـــازت إعجـــاب الجماهير، 
بينمـــا يبقى حضور العديـــد ممن تكونوا 
أكاديميًـــا باهتًـــا، يفتقـــر إلـــى الجاذبية 
والتأثير. وفي الدراما المغربية تبرز الممثلة 
صباح بنشـــويخ كمثال حي لهذه الموهبة 
الخلاقـــة، إذ اســـتطاعت بأدائهـــا الأصيل 
وتجســـيدها المتميز أن تحفر اســـمها في 
قلوب الجمهور وتخلق لنفســـها شعبيتها 

الخاصة.
شاركت هذه الممثلة المغربية في دراما 
رمضـــان 2025 ببطولة في مسلســـل ”يوم 
ملقاك“ للمخرج المغربي مصطفى أشـــاور، 
وجســـدت شـــخصية يلي، وهي فتاة تنقذ 
أختهـــا كلثوم مـــن الزواج القســـري، لكن 
سرعان ما يقودهما مسعاهما إلى شوارع 
لا ترحـــم، حيث تكتشـــفان أن ما عاشـــتاه 
فـــي الماضي كان أهون الشـــرور، وتتوالى 

الأحداث.
المسلســـل من سيناريو بشـــرى مالك، 
ودنيـــا  خيـــي  محمـــد  مـــن  كل  وبطولـــة 
بوطازوت ومـــراد حميمو وفاطمة الزهراء 

لحرش وصباح بنشويخ.
تتحـــدث  الفنانة لصحيفـــة ”العرب“ 
”كانـــت  فتقـــول  يلـــي،  شـــخصية  حـــول 
شـــخصية قريبة جـــدا من الواقـــع، مثلت 
الفتـــاة المغربيـــة المحبـــة والمضحيـــة من 
أجل أختهـــا التي كانت تعانـــي من تأخر 
عقلـــي، وهي أيضـــا الحامية لهـــا، فتجد 
يلي هي الشـــخصية الوحيـــدة الموجودة 

من أجل أختها لاســـيما أنهما يتيمتا الأب 
والأم. طوال المسلســـل نشاهد التضحيات 
والحمايـــة والحب الذي كانـــت يلي تقدمه 
مـــن دون مقابل، فقط لتكون أختها محمية 
وآمنة، أنا شـــخصيا أحسست بكل حزنها 
وخوفها وفرحها ومن كثرة عشـــقي لطابع 
الشـــخصية اندمجـــت معه بشـــكل لا أكاد 
أنفك عنـــه، والدور نال احتـــرام الجمهور 
المغربي ضمن أعمال رمضان لهذه السنة، 

وقدرها وكان قريبا منها.“
وتوضـــح أنها مثـــل ”جميـــع الأدوار 
السابقة، قرأت الســـيناريو مرارا وتكرارا 
وحاولـــت فهـــم الشـــخصية وتخيلها في

جميع أبعادها، وكذلك جلست 
مع المخرج مصطفى أشاور 

لكي أرى الشخصية 
من منظوره، كما 

كان هنالك انتقال 
سلس في الأحداث 

ساعدني على 
التدرج في تطوير 

الشخصية.“
وفي حديثها 

حول تجربتها في 
مسلسل ”طريق الورد“، 

تنوه صباح بنشويخ 
بالمسلسل قائلة ”مسلسل 

’طريق الورد‘ لهشام 

الجباري كان تجربة 
رائعة جدا وتجربة فارقة 

في مساري الفني، من 
خلاله تعرف الجمهور 

المغربي على صباح 
كممثلة ودائما أتوجه 

بالشكر لهشام الجباري 
على الفرصة التي 

أتاحها لي 
والثقة التي 
وضعها فيّ 

كممثلة 

وكذلك عليان للإنتاج. المسلسل كان مميزا 
جدا ولا يزال مميزا جدا فأنا أعتبره فاتحة 
الخير فـــي المجال الدرامي بالنســـبة إلي، 
كما أن شخصية ياسمين كانت مميزة جدا، 
وكذلـــك أحبها الجمهور بشـــكل لا يصدق 
فكمية الحب التـــي أتلقاها إلى يومنا هذا 
في الشـــوارع أو أي مكان أذهب إليه كافية 

للاستمرار.“
وتوضح أن ياســـمين، شخصيتها في 
مسلســـل ”طريـــق الورد“، هي شـــخصية 
“ فتاة كبرت وســـط الحب وفتـــاة طموحة 
يهمهـــا مســـتقبلها ومنفتحـــة جـــدا على 
التجربة والعالم والنجاح، فهي شـــخصية 
شـــغوفة تقاتل مـــن أجل نفســـها ولديها 
رؤيا للمســـتقبل، بينما إيلي بالكاد تتذكر 
صـــور أمها وأبيهـــا المتوفيـــين، وزد على 
ذلـــك أخاها الذي يعنفهـــا، وأنها لا تعرف 
القراءة والكتابة، وهي شـــخصية مهمشة 
وطموحها الأقصى هو أن يمر يوم دون أن 
يـــؤذي أحد أختها، هنا أكيد الفرق واضح 
بين الشخصيات، ويبقى السيناريو طبعا، 
فهو الذي يضيف إلى مسيرتي 
الفنية نوعا ما من الاختلاف 
في الشخصيات والأداء، 
فأنا لا أريد أن تنحصر 
موهبتي في تأدية 
دور الفتاة البدوية 
الطيبة دائما، بل أريد 
أن أجرب شيئا آخر، 
مثل الفتاة الشريرة، 
والفتاة المدللة، والفتاة 
غير المسؤولة، والأنانية، 

وهكذا.“
وحول تعاملها مع 
الانتقادات بين الدراما 
والسوشيال ميديا 
تقول صباح بنشويخ 
لـ“العرب“: ”أنا مع 
الانتقادات البناءة 
المحترمة، ولكنني لا 
أحبذ فكرة الانتقاد من 
أجل الانتقاد فقط، 
أو الانتقادات غير 
الأخلاقية، لكن 
ما دمت 
شخصية 

مشهورة يجب أن أقبل بجميع الانتقادات 
سواء البناءة أو غير البناءة.“

ويتجلى أســـلوب صباح بنشويخ في 
التمثيـــل ضمن مسلســـل ”طريـــق الورد“ 
في قدرة معقولة على تجســـيد شـــخصية 
ياسمين بأسلوب فني جميل، مُحققةً بذلك 
توازنـــا دقيقا بين الرقـــة العاطفية والقوة 
الدراميـــة، وأبـــرزت تعقيدات الشـــخصية 
القرويـــة الطامحة التي تصطـــدم بحدود 
المجتمع التقليدي، كما في رفضها الزواج 
المفروض، مســـتخدمةً تعبيرات وجه ولغة 
جسد تكاد تكون مغربية الأصل في دقّتها، 
وتنجـــح فـــي نقل مشـــاعر ياســـمين وهي 
تنتقـــل من أفق قريتهـــا الضيق إلى فضاء 
الدار البيضاء المفتوح، إذ تواجه تحديات 
وجوديـــة واجتماعية تعبـــر عن صراعات 
جيـــل بأكملـــه، وهـــذا الأداء خلـــق تجربة 
بصريـــة وعاطفية تأســـر المشـــاهد، وهذا 
ســـاهم في نجـــاح المسلســـل اللافت الذي 

بلغت مشاهداته خمسة ملايين.
ويُظهـــر تعاون بنشـــويخ مـــع المخرج 
الـــورد“  ”طريـــق  فـــي  الجبـــاري  هشـــام 
انســـجاما فنيا بين رؤيـــة إخراجية واعية 
وأداء تمثيلي مُحكم، إذ أظهر دورها شغفا 
بالـــدور وإدراكا لأهميـــة المسلســـل ضمن 
ســـياقه الاجتماعي، كاشفا عن وعي نقدي 
بقيمـــة الفـــن كأداة للتعبيـــر عـــن الهموم 

الإنسانية.

علـــى  المغربيـــة  الممثلـــة  وتضفـــي   
اجتماعيـــا،  مغربيـــا  بُعـــدا  شـــخصيتها 
يجعلها مرآةً لتطلعات الشباب وتحدياتهم 
في مواجهـــة التقاليـــد والواقـــع المركب، 
ويتســـم أداؤهـــا بالواقعيـــة دون الوقوع 
فـــي فـــخ المبالغـــة، وهـــذا جعلهـــا صوتا 
فنيا متميزا يســـتحق التقدير في المشـــهد 
الدرامـــي المغربـــي، وتســـتحق الحصول 
على أدوار متنوعة بين المســـرح والسينما 

والتلفزيون.
وتألقت صباح بنشـــويخ في مسلســـل 
”مـــول لمليـــح“ بـــأداء يجســـد بســـاطتها 
وأصالتها، إذ استطاعت نقل موهبتها في 
أدوار تتماشـــى مع طبيعتها، وهذا منحها 
قدرة على جذب المشاهدين من خلال تقديم 
أداء يتســـم بالصـــدق والتلقائيـــة، وهذا 
الأســـلوب الـــذي يعتمد على لغة الجســـد 
الطبيعيـــة وتعبيرات الوجه العفوية جعل 
شخصيتها في المسلســـل قريبة من قلوب 
الجمهور، خاصة الشباب الذين يتابعونها 

عبر منصات السوشيال ميديا.
 كمـــا اســـتفادت صباح مـــن تجربتها 
مع  الســـابقة في فيديـــو كليب ”صابـــرة“ 
الفنانة بلقيس، وهذا ســـاعدها على تقديم 
أداء متوازن يجمع بين الحضور الشـــعبي 

واللمسة الفنية.
وحصلت صباح بنشـــويخ على حب 
الجمهور في أدوارها الدرامية، بينما في 

مسلســـل ”مول لمليح“ ســـاهمت قاعدتها 
الجماهيريـــة في الترويـــج للعمل وجذب 
فئـــة عريضة من المشـــاهدين، فهي تتميز 
بقدرتهـــا علـــى التواصل بلغـــة مغربية 
دارجـــة ومنقحة، ومشـــبعة بمصطلحات 
شبابية حديثة تتداولها الأجيال الجديدة 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، وهو 
مـــا جعـــل أداءهـــا متناغمًا مع الســـياق 
الاختيـــار  وهـــذا  للمسلســـل،  اللغـــوي 
الذكـــي من صناع العمـــل، بقيادة المخرج 
أيوب لهنود، يعكـــس توجهًا متزايدًا في 
الدراما المغربية لإشراك نجوم السوشيال 
ميديـــا ذوي الموهبة الفـــذة، فهي أثبتت 
قدرتهـــا على تقـــديم دور معقول ومقبول 
لدى الجمهور، مســـتفيدة مـــن عفويتها 
وخبرتهـــا فـــي التواصـــل المباشـــر مع 
الجمهـــور، كإضافـــة نوعية للمسلســـل، 
وهو ما ســـاهم في إبـــراز قدراتها الفنية 

المتنوعة.
وصباح بنشـــويخ هي ممثلة موهوبة 
بالفطرة، نشـــأت فـــي إقليم الخميســـات، 
وحاصلة على شـــهادة التقني المتخصص 
الإلكترونيـــة  التلقائيـــة  بالأنظمـــة 
واشـــتغلت  والميكانيكيـــة،  والكهربائيـــة 
بالمجمـــع الشـــريف للفســـفاط، ومـــن بين 
أعمالهـــا الدرامية مسلســـل ”بيا ولا بيك“ 
و“حيـــاة خاصة“ و“مول لمليـــح“ و“طريق 

الورد“ و“يوم ملقاك“.

{العرب}:  صباح بنشويخ لـ

أرحب بالنقد وأسعى لأدوار متنوعة بين السينما والتلفزيون
مسلسل {طريق الورد} فاتحة خير على مساري المهني

صباح بنشــــــويخ فنانة مغربية تخطو خطواتها في عالم التمثيل بثبات، فهي 
بالرغم مــــــن تكوينها الأكاديمي البعيد جدا عن الفن والفنون إلا أنها تظهر 
موهبة كبيرة قادرة على شد انتباه الجمهور وإقناعه. كما تسعى إلى تنويع 
أدوارها ومراكمة تجربة فنية تدرك أهمية الفن في التأثير على المجتمعات، 
انطلاقا من الاهتمام بالإصغاء لكل الأصوات الناقدة التي توجهها لإصلاح 

الأخطاء وتطوير موهبتها.

بينالي الفنون الإسلامية: 

لقاءات حوارية تبحث آثار التحولات الاجتماعية والثقافية

موهبة تفرض حضورها

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

أنا مع الانتقادات البناءة

 لكنني لا أحبذ فكرة الانتقاد 

من أجل الانتقاد فقط، أو 

الانتقادات غير الأخلاقية

ربتها في 
”طريق الورد“، 

باح بنشويخ 
ل قائلة ”مسلسل 

لورد‘ لهشام 
 كان تجربة 

دا وتجربة فارقة 
ري الفني، من 
عرف الجمهور 

على صباح 
ودائما أتوجه 

لهشام الجباري 
رصة التي 

ي
لتي 
فيّ 

غير المسؤولة، والأنانية
وهكذا.“

وحول تعاملها م
الانتقادات بين الدرام
والسوشيال ميدي
تقول صباح بنشويخ
”أنا م لـ“العرب“:
الانتقادات البناء
المحترمة، ولكنني
أحبذ فكرة الانتقاد من
أجل الانتقاد فقط
أو الانتقادات غي
الأخلاقية، لكن
ما دمت
شخصي

لقاءات تهدف إلى 

تأمل العلاقة بين الفن 

والمجتمع، ودعم جهود 

صون التراث الثقافي من 

خلال تجارب ملهمة
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 واشــنطن - اعتـــرف الاتحـــاد الدولـــي 
للســـكر رســـميا بنـــوع جديد مـــن مرض 
الســـكري يرتبط بســـوء التغذيـــة وليس 

بالسمنة.
ويعـــرف هـــذا النـــوع الجديد باســـم 
”الســـكري من النوع الخامس“ أو ”سكري 
البالغـــين الـــذي يصيـــب الصغـــار، وهو 
يصيـــب ما يقدر بنحو 25 مليون شـــخص 
حول العالم، معظمهم من الشباب النحيلين 
في آســـيا وأفريقيا ممن يعانون من سوء 
التغذية ويقل مؤشـــر كتلة أجســـامهم عن 

19 كغ.“
ووفقـــا للخبـــراء، فـــإن هـــذا النـــوع 
يختلـــف جذريا عن النوعين الأول والثاني 
المعروفين من السكري، حيث ينشأ عن خلل 
في إفراز الأنســـولين بسبب سوء التغذية 
المزمن، وليس بســـبب الســـمنة أو عوامل 

نمط الحياة.
وقد أدى عدم الاعتراف الرســـمي بهذا 
النوع لسنوات طويلة إلى سوء تشخيصه 
وعلاجـــه، حيـــث كان يخطـــئ الأطباء في 
تشـــخيصه عادة علـــى أنه ســـكري النوع 

الأول.
وتحـــذر الدكتورة ميريديـــث هوكينز، 
أســـتاذة الطب في كلية ألبرت أينشـــتاين 
للطب، من أن الإفراط في إعطاء الأنسولين 

لهؤلاء المرضى قد يكون قاتلا، مشيرة إلى 
أن هؤلاء المرضى عادة ما لا يعيشون أكثر 

من عام بعد التشخيص.
وتضيف هوكينز التي أسســـت معهد 
أينشـــتاين العالمي للســـكري عام 2010 أن 
هذا المرض ”أكثر شيوعا من السل ويقترب 

من انتشار الإيدز.“
ومن جانبه، يوضح البروفيسور نيهال 
توماس من كلية الطب المسيحية في الهند 
أن هذا النوع من السكري يسبب خللا في 
وظائف خلايا بيتا البنكرياسية، ما يؤدي 
إلى نقص إفراز الأنسولين. ويشير إلى أن 
نقص الدراســـات حول هذه الحالة بسبب 
عدم الاعتراف الرسمي بها قد أعاق جهود 

التشخيص والعلاج.
وكانـــت منظمـــة الصحـــة العالمية قد 
كفئة  صنفـــت ”ســـكري ســـوء التغذيـــة“ 
منفصلة مـــن الســـكري فـــي الثمانينات، 
عـــام  التصنيـــف  هـــذا  تلغـــي  أن  قبـــل 
1999 بســـبب نقـــص الأدلـــة. والآن، مـــع 
الاعتـــراف الرســـمي بهـــذا النـــوع، يأمل 
الخبراء في تطويـــر بروتوكولات علاجية 
مناســـبة تركـــز علـــى النظـــام الغذائـــي 
الغنـــي بالبروتينـــات والفيتامينـــات مع 
تقليـــل الكربوهيدرات، بدلا مـــن الاعتماد 

على الأنسولين.

 لندن - توقع خبــــراء أن يعاني حوالي 
نصف مليــــار مراهــــق في جميــــع أنحاء 
العالم من زيادة الوزن أو الســــمنة بحلول 
عام 2030، محذرين من أن صحة المراهقين 

وصلت إلى ”نقطة تحول“.
وفي مراجعة جديدة رئيســــية لصحة 
ورفاهية المراهقين، قــــال خبراء إن بعض 
العوامل الرئيسية المسببة لسوء الصحة 
بــــين المراهقــــين تحولــــت مــــن الســــجائر 
والكحــــول إلى زيــــادة الوزن ومشــــكلات 
الصحــــة العقلية، حســــب وكالــــة الأنباء 

البريطانية (بي.أي ميديا)، الأربعاء.
وحــــذروا من أن الصحــــة العقلية بين 
على  المراهقين شــــهدت ”تراجعا كبيــــرا“ 
مدى العقود الثلاثة الماضية وهو ما تفاقم 

بسبب أزمة كوفيد ــ 19.
ويكــــون المراهقــــون الذيــــن يعانــــون 
مــــن الســــمنة في غالــــب الأحيــــان عرضةً 
للتنمر والإســــاءة من قبــــل الآخرين الذين 

يعتبرون أكثر نحافة، وهذه 
الحالة يمكن أن تنعكس 

سلباً على نفسية 
المراهق، فيميل إلى 
الانعزال والانزواء 

وعدم الرغبة في 
المشاركة في أي 
شيء. وفي هذه 

الحالة قد يتعرّض 
المراهق لبعض 

الضغوط النفسية 
الذاتية، حيث يلجأ 

إلى لوم نفسه على كل 
ما يحصل معه وعلى كل ما 
يتعرض له، وتصبح نظرته 
إلى ذاته سلبية باستمرار 

مع الشعور بالإحباط 
والاكتئاب باستمرار.

وتوقع الخبراء 
أن يعاني 464 
مليون مراهق 

حول العالم من 
زيادة الوزن أو 
السمنة بحلول 

عام 2030، أي بزيادة 
قدرها 143 مليونا 

عن عام 2015. وكشــــفت دراســــة جديدة أن 
معــــدلات الســــمنة وزيــــادة الــــوزن تتزايد 
نتيجــــة الفشــــل الاجتماعــــي، وهــــو ما قد 
يعانــــي منه أكثر من نصف البالغين ونحو 
ثلث الأطفال واليافعــــين بحلول عام 2050. 
وذكــــرت الدراســــة، التــــي نشــــرتها مجلة 
”لانســــيت“، أن هذه النســــب تتعلــــق بأكثر 
من 3.8 مليار بالغ و746 مليونا من الأطفال 

واليافعين.
وقالــــت إيمانويــــلا جاكيــــدو، وهــــي 
أســــتاذة في معهــــد القياســــات الصحية 
والتقييم بجامعة واشــــنطن في الولايات 
المتحــــدة ورئيســــة الفريــــق الــــذي أجرى 
الدراســــة، ”الوباء العالمي غير المســــبوق 
المتمثــــل في زيــــادة الوزن والســــمنة هو 

مأساة متجذرة وفشل اجتماعي مهول.“
واســـتخدم فريـــق الباحثـــين بيانات 
مـــن 204 دول ومناطق للتوصـــل إلى هذه 
التقديـــرات وتوقُع مـــا يمكن أن يحدث في
 المستقبل إذا لم يتم اتخاذ 
أي إجراء. وقالوا إن 
معدلات الوزن الزائد 
والسمنة زادت 
بالفعل إلى أكثر 
من المثلين على 
مدى العقود 
الثلاثة الماضية، 
حيث أصيب بها 
أكثر من 2.1 مليار 
بالغ و493 مليونا 
تتراوح أعمارهم بين 
الخامسة و24 عاما حتى 
عام 2021. وأشار الباحثون إلى 
أنه على الرغم من أن أسباب 
السمنة معقدة، ينبغي على 
الحكومات أن تستخدم 
التقديرات للتركيز 
على كيفية مساعدة 
السكان الأكثر عرضة 
للخطر، خاصة 
في ما يتعلق 
بتحسين فرص 
الحصول على 
أنظمة غذائية 

صحية.

 برليــن - يحـــدث جفاف العين بســـبب 
خلل فـــي الطبقة الدمعيـــة، حيث أنها لم 
تعد قادرة على ترطيب الملتحمة والقرنية 
بشـــكل كاف، ومن ثم يصبح سطح العين 
متهيجا أو ملتهبا، وفق ما قالته مؤسسة 

”العين“ الألمانية.
وأضافت المؤسسة أن جفاف العين له 
أســـباب عدة، منها ما هو بســـيط ومنها 
مـــا هـــو خطيـــر، موضحة أن الأســـباب 
البســـيطة تتمثـــل فـــي الهـــواء الجاف 
والتيـــارات الهوائيـــة ومكيـــف الهـــواء 
ودخان التبغ والعمل لفترات طويلة أمام 

شاشة الكمبيوتر.
كما قـــد يكـــون جفـــاف العـــين أثرا 
جانبيا لبعض الأدوية مثل الأدوية المدرة 
للبـــول وأدويـــة الحساســـية (مضادات 
الهيستامين) وأدوية الاكتئاب (مضادات 
الاكتئاب) والريتينويدات (مواد شـــبيهة 

تســـاعد فـــي عـــلاج حب  بفيتامـــين ”أ“ 
الشباب).

وقد يشـــير جفاف العين إلى أمراض 
خطيـــرة مثل التهاب القرنيـــة أو التهاب 
الملتحمـــة أو الأمراض الالتهابية المزمنة، 
التـــي تصيـــب الغـــدد اللعابيـــة والغدد 
الدمعيـــة والغـــدة الدرقيـــة والمفاصـــل، 
بالإضافة إلـــى العمليـــات الجراحية في 

العين.
وتتمثـــل أعـــراض جفـــاف العين في 
الحكة والحرقان والشعور بوجود جسم 
غريـــب في العين، بالإضافـــة إلى احمرار 

وتورم الجفون والألم عند الرمش.
وشـــددت المؤسســـة علـــى ضـــرورة 
استشـــارة الطبيـــب عند ملاحظـــة هذه 
الأعراض للخضوع للعلاج، والذي يتمثل 
في قطـــرات العـــين المرطبة، إلـــى جانب 
الحفـــاظ على نظافة الجفـــون، بالإضافة 

إلى علاج الأمـــراض الالتهابيـــة المزمنة 
المسببة لجفاف العين في حالة وجوده.

ومرض جفاف العين هو مرض شائع 
يحدث عندما لا تســـتطيع الدموع توفير 
الترطيب الكافي للعينين. ويمكن أن تكون 
الدموع غير كافية وغير مستقرة لأسباب 
عدة. على ســـبيل المثال، قد يحدث جفاف 
العـــين إذا كانـــت الدموع التـــي تفرزها 
العينـــان غير كافيـــة أو كانت ذات جودة 

رديئـــة. يؤدي عدم اســـتقرار الدموع إلى 
التهاب سطح العين وحدوث تلف فيه.

ويـــؤدي جفـــاف العين إلى الشـــعور 
بعـــدم الراحـــة؛ إذا ظهرت علـــى المريض 
أعـــراض مرض جفاف العين، فقد يشـــعر 
بلســـع أو حَرق فـــي عينيه. وقد يشـــعر 
بألـــم جفاف العـــين في مواقـــف معينة، 
على ســـبيل المثال أثناء ركـــوب الطائرة، 
أو أثناء وجـــوده في غرفة مكيفة الهواء، 
أو أثناء ركوب الدراجة، أو بعد الجلوس 

أمام شاشة الكمبيوتر لبضع ساعات.
وقـــد تجعلـــه علاجات جفـــاف العين 
يشـــعر بقدر أكبر مـــن الارتياح. يمكن أن 
تتضمن هذه العلاجـــات إدخال تغييرات 
على نمـــط الحيـــاة واســـتخدام قطرات 
العين، وسيحتاج على الأرجح إلى اتخاذ 
هذه التدابير اللازمة إلى أجل غير مسمى 

للسيطرة على أعراض جفاف العين.

 لنــدن - أعلن مسؤولون، الأربعاء، أنه 
ســـيتم طـــرح لقاح ضد مرض الســـيلان 
في إنجلتـــرا ضمن برنامج هو الأول من 

نوعه في العالم.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء البريطانية 
(بي إيـــه ميديا) أن هـــذه الخطوة، التي 
وصفت بأنها ”لحظـــة تاريخية للصحة 
الجنسية“ تهدف للتغلب على المستويات 

المرتفعة من الأمراض المنقولة جنسيا.
ويأتـــي ذلك بعدما تجـــاوزت حالات 
الإصابة بمرض الســـيلان فـــي إنجلترا 
85 ألـــف حالـــة خـــلال 2023، فيمـــا يعد 
أعلـــى عدد يتم تســـجيله منذ بدء عملية 
التســـجيل عام 1918، فـــي ظل تحذيرات 
من أن بعض الســـلالات تقاوم المضادات 

الحيوية.
المرضـــى  تحديـــد  يتـــم  وســـوف 
الذين يحـــق لهم الحصول علـــى اللقاح 
والتواصـــل معهم في الأســـابيع المقبلة، 
علـــى أن يبـــدأ توزيع اللقـــاح من خلال 
قطاع خدمات الصحة الجنسية بتكليف 
مـــن الســـلطات المحليـــة فـــي الأول من 

أغسطس المقبل.

إلى  ويشـــير خبراء ”مايـــو كلينيك“ 
أن السيلان مرض من الأمراض المنقولة 
جنســـيًا ينتج عـــن نوع مـــن البكتيريا. 
والأمـــراض المنقولة جنســـيًا هي عَدوى 
تنتشر بشكل أساسي عن طريق الاتصال 
بالأعضاء التناســـلية أو سوائل الجسم. 
وتحدث الإصابـــة بالعَدوى أو الأمراض 
المنقولـــة جنســـيًا بســـبب بكتيريـــا أو 

فايروسات أو طفيليات.
يمكـــن أن تصيب بكتيريا الســـيلان 
الجهـــاز  أو  المســـتقيم  أو  الإحليـــل 
التناســـلي الأنثوي أو الفم أو الحلق أو 
العينين. وتنتقل عدوى الســـيلان غالبًا 
مـــن خـــلال النشـــاط الجنســـي المهبلي 
أو الفمـــوي أو الشـــرجي. لكن يمكن أن 
يُصـــاب الأطفال الرُضّـــع بالعَدوى أثناء 
الـــولادة. وحـــين يحـــدث ذلـــك، يصيب 

العينين غالبًا.
ويـــؤدي تجنب النشـــاط الجنســـي 
وعدم ممارســـة الجنس إلى الوقاية من 
انتقال عـــدوى الســـيلان. ومـــن الممكن 
أن يســـاعد اســـتخدام واقٍ ذكري خلال 
النشـــاط الجنســـي علـــى الوقايـــة من 

المـــرض. كذلـــك تؤدي ممارســـة الجنس 
مع شـــخص واحد، علـــى ألا يكون أحد 
الزوجين مصابًا بالسيلان، إلى الحد من 

خطر التعرض للعَدوى.
كمـــا لا تُســـبب عَدوى الســـيلان أي 
أعراض لدى كثير من الأشـــخاص. وفي 
حال ظهور أعراض، فإنها تؤثر غالبًا في 
السبيل التناسلي، لكنها قد تظهر أيضًا 

في أماكن أخرى.
ويصيب الســـيلان القناة التناسلية، 
وتشـــمل أعـــراض عَدوى الســـيلان لدى 

الرجال: الشعور بألم أثناء التبول،
الصديد  تشـــبه  إفـــرازات  وخـــروج 
مـــن طـــرف القضيـــب، وألما فـــي إحدى 

مها. الخصيتين أو تورُّ
وتشـــمل أعـــراض عَدوى الســـيلان 
لدى النســـاء، زيادة الإفـــرازات المهبلية، 
والشـــعور بألـــم أثنـــاء التبـــول، ونزفًا 
مهبليًـــا بـــين الـــدورات الشـــهرية، على 
ســـبيل المثال، بعد الجماع المهبلي، وألماً 

في البطن أو الحوض.
ويمكن للسيلان التأثير كذلك في هذه 

الأجزاء من الجسم:
[ المســـتقيم: وتشـــمل الأعـــراض حكـــة 
شـــرجية وخروج إفرازات تشبه الصديد 
مـــن المســـتقيم وبقعًـــا من الـــدم الأحمر 
الفـــاتح على مناديـــل الحمـــام الورقية 

والإجهاد أثناء التبرز.
[ العينان: يمكن للســـيلان الذي يصيب 
العـــين  فـــي  ألمـًــا  يســـبب  أن  العينـــين 
وحساســـية للضـــوء وإفـــرازات تشـــبه 

الصديد من إحدى العينين أو كلتيهما.
[ الحلـــق: قـــد تشـــمل أعـــراض عَدوى 
م العُقَد  الحلـــق التهـــاب الحلـــق وتـــورُّ

اللمفية الموجودة في الرقبة.
[ المفاصـــل: إذا أُصيـــب مفصل أو أكثر 
بالعَدوى، فقد تصبـــح المفاصل المصابة 
دافئـــة وحمراء اللـــون ومتورمة ومؤلمة 
جـــدًا، خاصة مع الحركـــة. وتُعرف هذه 

الحالة بالتهاب المفاصل الإنتاني.
وبحسب خبراء ”مايو كلينيك“ يمكن 
أن يؤدي الســـيلان الذي لـــم يُعَالَج إلى 

حدوث مضاعفات كبيرة، مثل:

[ العُقـــم لدى النســـاء: يمكن أن ينتشـــر 
الســـيلان فـــي الرحـــم وأنبوبَـــي فالوب 
ويُسبب الإصابة بمرض التهاب الحوض. 
ويمكـــن أن يؤدي مرض التهاب الحوض 
إلى تندُّب أنبوبَيْ فالـــوب، وزيادة خطر 
وقوع مضاعفـــات الحمل وحدوث العُقْم، 

ما يقتضي العلاج الفوري.
[ العقـــم لدى الرجال: يمكن أن يُســـبب 
السيلان التهابًا في البربخ، أي الأنبوب 
الملتف أعلـــى الخصيتين وخلفهما الذي 
ن الحيوانـــات المنويـــة وينقلهـــا.  يخـــزِّ
ويُســـمى هذا الالتهاب التهـــابَ البربخ 

ويمكن أن يسبب العُقم إذا لم يعالَج.
[ عـــدوى تنتقل إلى المفاصـــل ومناطق 
أخـــرى مـــن الجســـم: يمكن أن تنتشـــر 
البكتيريـــا التي تُســـبب الســـيلان عبر 
مجـــرى الـــدم، وتُصيـــب أجـــزاءً أخرى 
مـــن الجســـم كالمفاصل. ومـــن المحتمل 
أن تســـبِّب الحُمـــى والطفـــح الجلـــدي 
م  والتقرح الجلدي وآلام المفاصل والتورُّ

والتيبُّس.
[ زيادة خطـــر الإصابة بفايروس نقص 
المناعة البشري: عندما يصاب الشخص 
بالســـيلان يكون أكثر عرضـــة للإصابة 
بفايـــروس نقص المناعة البشـــري، وهو 
الفايروس المسؤول عن إصابتهَ بالإيدز. 
والمصابون بكلا المرضين معًا، الســـيلان 
وفايروس نقص المناعة البشـــري، يمكن 
أن ينقلوا المرَضَين إلى أزواجهم بمنتهى 

السهولة.
[ المضاعفـــات لـــدى الأطفـــال الرضـــع: 
يمكـــن أن يصاب الأطفـــال الرضع الذين 
يُصابون بالسيلان خلال الولادة بالعمى 
حات في فروة الرأس وبعض  وظهور تقرُّ

العَدوى.
ولتقليـــل خطـــر التعـــرض للإصابة 

بالسيلان ينبغي:
أثنـــاء  الذكـــري  الواقـــي  اســـتخدام   ]
ممارســـة الجنـــس. تعد أضمـــن طريقة 
للوقاية من الســـيلان هي عدم ممارســـة 
الجنس وتجنب النشاط الجنسي. ولكن 
إن اختـــار الشـــخص ممارســـة الجنس 

فعليه استخدام الواقي الذكري.

[ الالتزام بعلاقة جنســـية مع شـــخص 
واحـــد: ألا يمـــارس أي مـــن الزوجـــين 
الجنـــس مع أي شـــخص آخـــر يقلل من 

خطر الإصابة بالسيلان.
ينبغي على الزوجين التأكد من إجراء 
اختبارات العدوى المنقولة جنسيا، قبل 
ممارســـة الجنس، وأن يخبرا بعضهما 

بنتيجة الاختبارات.
لا تنبغي ممارسة الجنس مع شخص 
مصاب بعدوى تنتقل جنســـيًا. إذا أظهر 
الشـــخص أي أعراض تـــدل على إصابته 
بعـــدوى تنتقـــل جنســـيًا مثل الشـــعور 
بحرقان أثنـــاء التبول أو طفح جلدي في 
المناطق التناسلية أو قرح، فينبغي تجنب 

ممارسة الجنس معه.
إجــــرِاء فحــــص الســــيلان بانتظــــام: 
يُنصح بإجراء فحص ســــنوي للســــيلان 
للنســــاء اللاتي يمارســــن الجنــــس وتقل 
أعمارهن عن 25 عامًا، وللنساء الأكبر سنا 
المعرضات بشــــكل أكبر لخطــــر الإصابة. 
تشــــمل هــــذه التوصيــــة كلا من النســــاء 
المتزوجــــات حديثًــــا أو المتزوجــــات مــــن 
شخص لديه أكثر من زوجة أو متزوجات 
مــــن شــــخص مصــــاب بعــــدوى منقولــــة 

جنسيا.
ى  وقـــد يكـــون الـــدواء الـــذي يُســـمَّ
دوكسيسايكلين خيارًا للوقاية من العدوى 
بين الأشـــخاص المعرضين بشكل أكبر من 
المتوسط لخطر الإصابة بالسيلان. تشمل 
الفئات الأكثـــر عرضة للإصابـــة الرجال 
المثليـــين والنســـاء المتحولات جنســـيًا. 
يقلـــل تنـــاول الدوكسيســـايكلين خـــلال 
3 أيـــام من النشـــاط الجنســـي من خطر 
المســـببة  بالبكتيريا  للإصابـــة  التعرض 
لـــداء الســـيلان. قد يصـــف اختصاصيو 
الرعاية الصحية الدوكسيســـايكلين وأي 
اختبـــارات تحتاج إلـــى إجرائهـــا أثناء 

تناول الدواء.
وفــــي حــــال تم تشــــخيص الإصابــــة 
بالســــيلان، يجــــب الامتناع عن ممارســــة 
الجنس حتى يكمل الزوجان العلاج وحتى 
اختفاء الأعراض تمامًا. فهذا يساعد على 

منع الإصابة بالعدوى مرة أخرى.

ــــــب على المســــــتويات  بهــــــدف التغل
المرتفعــــــة مــــــن الأمــــــراض المنقولة 
جنســــــيا، يطرح خبراء الصحة في 
ــــــا لقاحا هو الأول من نوعه  بريطاني
ضــــــد مرض الســــــيلان. وســــــيبدأ 
ــــــع اللقــــــاح من خــــــلال قطاع  توزي
خدمات الصحة الجنســــــية بتكليف 
مــــــن الســــــلطات المحلية فــــــي الأول 
من أغســــــطس المقبل، وسينتفع به 
المرضــــــى الذين يحق لهم الحصول 

عليه بعد تحديدهم.

جفاف العين علامة على أمراض خطيرة

السكري من النوع الخامس: 

من هم الأكثر عرضة للإصابة به

توقعات بارتفاع كبير 

في عدد المراهقين الذين 

يعانون من زيادة الوزن

طرح أول لقاح في العالم 

ضد مرض السيلان بالمملكة المتحدة
اللقاح يهدف إلى التغلب على الأمراض المنقولة جنسيا

لحظة تاريخية للصحة الجنسية

جفاف العين قد يشير إلى 

أمراض خطيرة مثل التهاب 

القرنية أو التهاب الملتحمة 

أو الأمراض الالتهابية 

المزمنة

حالات الإصابة بمرض 

السيلان تجاوزت في إنجلترا 

85 ألف حالة خلال 2023، 

وهو أعلى عدد يتم تسجيله 

منذ عام 1918

السكري من النوع الخامس سببه سوء التغذية

الخبراء توقعوا أن يعاني 464 مليون 

مراهق حول العالم من زيادة الوزن أو 

السمنة بحلول عام 2030 ض 
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القيـــروان  مدينـــة  فـــي   - تونــس   
التاريخية التي تبعد نحو 155 كيلومترا 
جنـــوب العاصمة تونـــس، تقف صفوف 
مـــن الهيـــاكل الداعمـــة لألـــواح الطاقة 
فولاذية“  ”غابـــة  لتشـــكل  الكهروضوئية 
على الأراضـــي الصحراوية، مما يضيف 
بيئـــة تنمية حديثـــة ومنخفضة الكربون 
وخضـــراء فـــي هـــذه المدينـــة القديمـــة 

المشمسة.

وتمثل ”الغابة الفولاذية“ التي تغطي 
مســـاحة تبلغ نحو 200 هكتار، جانبا من 
مشـــروع القيروان للطاقة الكهروضوئية 
قيد الإنشـــاء بقدرة 100 ميغاوات، والذي 

يعد الأكبر من نوعه في تونس.
ويجـــري تنفيـــذ المشـــروع مـــن قبل 

شركتين 
صينيتين 

بالاشتراك، 
وهما شركة 

تيانجين 
المحدودة 

لإنشاءات الطاقة 
الكهربائية التابعة 

لمجموعة هندسة 
الطاقة الصينية، 

وشركة معهد شمال غرب 
المحدودة لتصميم الطاقة 

الكهربائية التابعة مجموعة 
استشارات هندسة الطاقة 

الصينية.
كما ستتولى الشركتان 
تشغيل المشروع وصيانته.

وبعـــد اكتمـــال بناء المشـــروع، 
والـــذي من المتوقع أن يتـــم في أكتوبر 

من العام الجاري، يمكن تشـــغيله لمدة 25 
عامـــا، حيث يســـتطيع توليـــد 5.5 مليار 
كيلووات ســـاعة مـــن الكهربـــاء، وتقليل 
انبعاثـــات ثاني أكســـيد الكربون بمقدار 

5 ملايـــين طن، وهو ما يعـــادل زراعة 12 
مليون شجرة في الصحراء الكبرى.

وفي موقع بناء المشـــروع، عمل مئات 
الموظفـــين الصينيين والتونســـيين تحت 
أشـــعة الشـــمس الحارقة، حيـــث قاموا 
بضبـــط زاويـــة ميـــل الهيـــاكل الداعمة 
للألـــواح الكهروضوئية بدقـــة تصل إلى 
مســـتوى المليمتر، لضمان قدرة كل لوحة 
كهروضوئيـــة على تلقي الضوء بالزاوية 

المثلى.
وأثنـــاء توجيه الفنيين التونســـيين 
لأعمـــال تركيب المعـــدات، قـــال مهندس 
صينـــي إن ”هـــذه المعـــدات قـــادرة على 
تتبـــع نقطة الطاقـــة القصـــوى تلقائيا، 
مما يحسن بشـــكل كبير من كفاءة توليد 

الكهرباء.“
وقـــال مديـــر المشـــروع مـــن شـــركة 
الطاقة  لإنشـــاءات  المحـــدودة  تيانجـــين 
الكهربائية شـــيوي تشـــي يونغ لمراســـل 
وكالة أنباء شـــينخوا إن المشروع أدخل 
عـــددا مـــن التقنيـــات الصينيـــة، ويوفر 
الخبـــرة الصينيـــة لشـــبكة الكهرباء في 
تونـــس للوصول إلـــى نســـبة عالية من 
الطاقة المتجددة وتعزيـــز التحول الذكي 

لهذه الشبكة.
وأشار شيوي إلى أن 
المشروع درب 
أكثر من 300 
موظف فني 
وإداري محلي، 
وترجم معايير 
صناعة الطاقة 
الكهروضوئية 
الصينية 
إلى اللغتين 
الفرنسية 
والعربية 
للترويج لها، 
في سبيل 
غرس ”بذور“ 
المواهب 
والمعايير 
لتطوير 
الطاقة 
الجديدة في 

تونس.
وبعد مرور عام على 
انضمامه إلى المشروع، 

قال مفتش ســـلامة المشروع حسام نفتي 
”لـــم تقـــع أي حـــوادث كبـــرى منـــذ بدء 
المشـــروع، وهـــو أمـــر غير مســـبوق في 

حياتي المهنية.“
وأضـــاف نفتـــي أن النظـــام الذكـــي 
للمشـــروع والتدريـــب الأســـبوعي مكنه 
من إتقان مهـــارات خاصة بإدارة مخاطر 

مشاريع الطاقة الكهروضوئية.
من جهتهـــا، أشـــارت مديـــرة المركز 
الدولي للدراســـات الإستراتيجية الأمنية 
والعســـكرية في تونس بـــدرة قعلول إلى 
الحاجـــة الملحة لتونس لتطويـــر الطاقة 
المتجددة فـــي حالة نقـــص الطاقة وعدم 

استقرار إمدادات الكهرباء في البلاد.
وقالت بدرة إن المزايـــا التكنولوجية 
وخبـــرة البناء التـــي تكتســـبها الصين 
في مجـــال الطاقة الجديـــدة هي ”المفتاح 
الذهبي“ لمســـاعدة تونس في حل معضلة 
الطاقـــة لديهـــا، معربة عـــن تطلعها إلى 
تعزيز التعاون بين الجانبين بشـــكل أكبر 

في هذا المجال.
وتتمتـــع دول شـــمال أفريقيا بمناخ 
دائم الإشعاع الشمســـي مع وفرة الرياح 
عند ســـواحلها، مما يجعلها أكثر قابلية 
لتطويـــر الطاقـــة المتجـــددة، لكنها لطالما 
اعتمـــدت بشـــكل رئيســـي علـــى الوقود 

الأحفوري.
ومع تســـارع تحول الهيـــكل العالمي 
للطاقة نحو اتجاهات خضراء ومنخفضة 
بدأت  ومســـتدامة،  ومتنوعـــة  الكربـــون 
كل من تونس والجزائـــر والمغرب، تولي 
أهميـــة كبيـــرة لتطوير الطاقـــة النظيفة 
خلال السنوات الماضية، لتحدد بالإجماع 
عام 2030 كنقطة محورية لتحول الطاقة.

وتخطط تونس لزيادة نسبة الكهرباء 
المنتجة من الطاقة الجديدة إلى 30 بالمائة 
مـــن إجمالي الكهرباء فـــي البلاد بحلول 
عـــام 2030، وتتطلع الجزائر إلى تلبية 40 
فـــي المئة من الطلب المحلي على الكهرباء 
مـــن مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة بحلول 
العام نفســـه، بينما يعتـــزم المغرب زيادة 
نســـبة القدرة المركبة للطاقة المتجددة في 
إجمالـــي قدرة توليـــد الكهرباء في البلاد 

إلى 52 في المئة.
وفي إطـــار البنـــاء المشـــترك لمبادرة 
التعـــاون  ومنتـــدى  والطريـــق  الحـــزام 
الشـــركات  لعبـــت  الصيني-الإفريقـــي، 
الصينيـــة، دورا مهما في ضخ زخم قوي 
فـــي التنمية الخضـــراء بالـــدول الثلاث 
المذكـــورة، إذ تمكنت من تشـــييد عدد من 
محطـــات الطاقـــة الكهروضوئية في هذه 
الـــدول اســـتنادا إلى التقنيـــات المتقدمة 

والإدارة العلمية والشعور بالمسؤولية.
وشـــبه  الصحراوية  المناطـــق  وفـــي 
جنـــوب  المغيـــر  بولايـــة  الصحراويـــة 

الجزائر، دفعت الشركات الصينية بعمق 
صفوفا من الأعمدة الفولاذية المستخدمة 
كهيـــاكل داعمـــة لوضـــع ألـــواح الطاقة 
الكهروضوئية بواسطة آلات بناء، لتبدو 
من مســـافة بعيدة، وكأنهـــا غابة فولاذية 

رمادية تغطي مساحة واسعة.
وكان أكثـــر مـــن مئة موظـــف صيني 
وجزائري يباشـــرون عملهم بين الأعمدة 
وهم يرتدون ســـترات برتقالية وخوذات 
بيضـــاء ويتعاونون بشـــكل وثيق، بينما 
يتألق الجـــزء العلوي العاكـــس للأعمدة 

تحت ضوء الشمس.
الطاقـــة  تطويـــر  خطـــة  وضمـــن 
غيغـــاوات،   2 بقـــدرة  الكهروضوئيـــة 
التـــي أطلقتها الحكومـــة الجزائرية عام 
2023، بدأ تشـــييد مشـــروع محطة توليد 
الكهربـــاء بالطاقـــة الكهروضوئية بقدرة 
200 ميغـــاوات فـــي تندلة بولايـــة المغير، 
الـــذي ينفـــذه فـــرع الشـــركة الصينيـــة 
العامة للهندســـة الإنشائية (CSCEC) في 
الجزائـــر، منذ مارس 2024، مما وفر نحو 

500 فرصة عمل محليا.
وفـــي معـــرض إشـــارته إلـــى وجود 
الشـــركة  فـــرع  يبنيـــه  آخـــر  مشـــروع 
المذكورة لمحطة توليـــد الكهرباء بالطاقة 
ميغـــاوات   300 بقـــدرة  الكهروضوئيـــة 
في ولايـــة الوادي المجـــاورة للمغير، قال 
المهندس الصيني بالشـــركة هان بوه إنه 
بعد تشغيل المحطتين بالكامل، من المتوقع 
أن تولدا نحو 850 مليون كيلووات ساعة 

من الكهرباء في الســـنة، وهـــو ما يعادل 
توفير نحو 205 آلاف طن من مكافئ النفط 
وخفض انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون 

بأكثر من 550 ألف طن سنويا.
وأضاف هان ”هذا لن يساعد الجزائر 
على تحقيـــق أهدافها المتمثلة في تطوير 
المتوازنـــة  والتنميـــة  النظيفـــة  الطاقـــة 
لولاياتها فحســـب، بل يوفـــر أيضا دعما 
قويا لوفـــاء البلاد بالتزاماتهـــا المتعلقة 

بالمناخ.“
ولفـــت المهندس الجزائري المســـؤول 
عـــن الصحـــة والســـلامة والبيئـــة فـــي 

المشـــروع وليـــد ياســـين إلـــى العديد من 
تحديـــات العمـــل في الصحـــراء كارتفاع 
درجـــة الحـــرارة والعواصـــف الرمليـــة، 
مبديا إعجابه بمســـتوى إدارة الســـلامة 
للوحـــدات  المطلوبـــة  التركيـــب  ودقـــة 

الكهروضوئية لدى المشروع.
وتابـــع قائـــلا ”لقد شـــاركت في عدد 
غيـــر قليل من مشـــاريع البنيـــة التحتية 
والصناعـــة، ولـــم أدرك أهميـــة التنميـــة 
المشـــروع،  هـــذا  خـــلال  إلا  المســـتدامة 
ويمكنني المســـاهمة في مســـتقبل أنظف 

لبلدي هنا.“

 طوكيــو - علـــى أرضيـــة الباركيـــه 
فـــي مبنى عـــادي من طوكيـــو، تنفّذ آخر 
راقصات الغيشـــا في العاصمة اليابانية 
خطـــوات دقيقة علـــى إيقاع الموســـيقى، 
يحافظـــن بفضلها على فـــن قديم موروث 

في طور الأفول.
فـــي  يوميـــا  الغيشـــا  وتتـــدرب 
منطقـــة شينباشـــي القريبة مـــن القصر 
الإمبراطـــوري في طوكيـــو على رقصات 
منظمـــة بإشـــراف مدربيهنّ، اســـتعدادا 
لعـــرض أزومـــا أودوري للرقـــص الـــذي 

تأسس قبل قرن بالضبط.
وســـتكون النســـخة المئة من العرض 
فرصة للمرة الأولى لتتقاســـم الغيشا من 
19 منطقـــة فـــي اليابان المســـرح، ما بين 
الحادي والعشرين والســـابع والعشرين 
من مايـــو، مع نظيراتهن من شينباشـــي 

اللواتـــي انخفـــض عددهـــن إلـــى نحـــو 
أربعين.

وأوضـــح الكاتب والمتخصص في فن 
الغيشا هيســـافومي إيواشيتا، أن هؤلاء 
النساء اللواتي يشـــكّلن آخر الحارسات 
لفن على طريق الاندثار، يجسّـــدن تقليدا 
عمره ألف عام تعدّه اليابان أحيانا سرابا 

من الماضي.
وشـــرح أن ”اليابانيـــين أنفســـهم لا 
يفهمون جيدا أو لا يعرفون جيدا الحقيقة 

الفعلية للغيشا.“
فثمة صور نمطية عدة للغيشـــا عالقة 
فـــي أذهـــان اليابانيين، وثمـــة خلط في 
المخبـــال الجمعـــي بينهنّ وبـــين بائعات 

الهوى.
وتعنـــي كلمـــة ”غيشـــا“ فـــي اللغـــة 
اليابانية ”شـــخصا فنيـــا“، أي امرأة أو 

رجـــلا مدربـــين علـــى الفنـــون اليابانية 
التقليدية.

لتمييزهـــن عـــن المحظيـــات، اتبعت 
غيشـــا يوشـــيوارا قواعد محددة للزي: 
فقد كـــن يرتدين كيمونـــو قصير الأكمام 
مزركشا بشعار وياقة بيضاء، على عكس 
الياقة الحمراء التي يرتدينها المحظيات، 
ووشـــاح أوبي منسوجا غير مزين يربط 

من الخلف.
ولـــم يكن من المســـموح لهـــن ارتداء 
ناغاجوبان وهو نوع من الملابس ترتدى 
تحت الكيمونـــو لأنه كان ممنوعا عليهن 
نـــزع ملابســـهن الخارجيـــة وإظهار أي 

شيء تحته للعملاء.
وكان عليهن أيضا تسريح شعورهن 
بطريقـــة محـــددة تشـــبه تلـــك الخاصة 
بالشـــابات. إن تلـــك القواعـــد الخاصـــة 
باللباس أعطتهن مظهرا محايدا إلى حد 
ما لإظهار أنهن لا يقدمن خدمات جنسية.

وأشـــار إيواشـــيتا إلـــى أن الـــدور 
الأساســـي للغيشـــا أبعـــد ”مـــن مجـــرّد 

الرقص والغناء.“
وشـــرحت كويكـــو، وهي غيشـــا من 
شينباشـــي، ”نحن هنا فـــي المقام الأول 
للترحيب بالزبائن وترفيههم في المطاعم 

التقليدية التي تسمى ريوتي.“
وأشـــارت كويكو التـــي كانت ترتدي 
كيمونو داكن اللون مزيّنا بحزام ”أوبي“ 
ذي نقـــوش ربيعيـــة، إلى أنهـــا اختارت 
أن تصبـــح غيشـــا لتعتاش من شـــغفها 

بالرقص والموسيقى.
ولاحظت المرأة التي تشارك في أزوما 
أودوري منذ أكثر من 30 عاما أن ”اعتبار 
(الراقصـــة) كفيّة يحتاج عادةً إلى عشـــر 

سنوات.“

في هذه البيئة المغلقة جدا، الحصرية 
للغايـــة، يوفر هـــذا العـــرض للجمهور 
فرصـــة نادرة للاســـتمتاع بفن الغيشـــا 
على مســـرح ”شينباشي إنبوجو“، وهو 

مسرح بُنيَ خصيصا عام 1925.
وهذه السنة، تتيح مشاركة راقصات 

غيشـــا مـــن مختلـــف أنحـــاء اليابان 
للزوار اكتشاف الأنماط والتقاليد 

الخاصـــة بـــكل منطقـــة خـــلال 
العرضين اللذين يستمران لأكثر 
من ساعة ونصف ساعة يوميا.
في كيوتو ”يُعتبر الرقص 

الفن الرئيسي. أما في 
طوكيو، فتتميز 
الغيشا بعزفهن 

على الشاميسين 
(آلة وترية 

يابانية) 
وغنائهن“، 

على ما شرح 
هيسافومي 

إيواشيتا.
وقد شكل 

عصر ميجي (1868 
– 1912) نقطة 

تحول، إذ إن تولّي 
سياسيين من ”كانساي“ 

(غرب اليابان) مقاليد 
السلطة أدى إلى تطوّر 

فكرة ما ينبغي أن تكون 
عليه الغيشا.
وأضاف 

إيواشيتا ”أُدخِل 
الرقص في 

عروض 

شينباشـــي… وأدى ذلك إلى ولادة رقصة 
أزوما.“

وخـــلال هذه الحقبـــة، أدت راقصات 
شينباشـــي اللواتـــي كـــنّ يرفّهـــن عـــن 
الحكام الجدد في ولائم رســـمية، ”دورا 
في تحديد الثقافـــة اليابانية  محوريـــا“ 

الحديثة.
شينباشـــي  مســـرح  وافتُتِـــح 
إينبوجـــو مع النســـخة الأولى من 
مهرجـــان أزومـــا أودوري قبل مئة 
عام، وتعرض للتدمير أثناء الحرب 
العالميـــة الثانية، قبـــل أن يُعاد بناؤه 

عام 1948.
وعاد العرض إلى الخشبة 
بعد الحرب، وكان لإخراجه 
الفاخر تأثيره حتى على 
مسرح الكابوكي. 
لكن، 
بحسب 
إيواشيتا، 
”بدأت 
هذه 
العروض 
تفقد شعبيتها 
في الخمسينات 
والستينات، حيث أصبح الجمهور 

يفضل العروض الأكثر بساطة.“
في طوكيو، كما في أماكن أخرى 
من اليابان، بات فن الغيشا اليوم 

مهددا بالانقراض.
وقالت الغيشا كويكو ”قبل مدة، 
كان عددنا مئة، ثم أصبح 60، 
والعدد مستمر في الانخفاض“، 
ورأت أن ”من الضروري إيجاد 

حلول“ قبل ”فوات الأوان“.

ولاحـــظ هيســـافومي إيواشـــيتا أن 
الســـبب الأول لتراجع أعداد الغيشا في 

طوكيو هو غياب الزبائن.
وبعدما كانت الغيشـــا يحظين بدعم 
النخبـــة الثريـــة، اهتز قطاعهنّ بشـــكل 
كبيـــر عـــام 1993، عندمـــا دعـــا رئيـــس 
الوزراء موريهيرو هوسوكاوا إلى إنهاء 
العشـــاء الرســـمي في مطاعم ”ريوتي“ 

التقليدية.

واعتبر إيواشيتا أنها كانت ”ضربة 
قاسية للصناعة“.

وعلّقت كويكو التي اعتادت أن تؤدي 
عروضها في ”أوزاشيكي“، وهي الولائم 
الراقية التي تحييها الغيشـــا، ”لقد تغير 
العالـــم، وتغير معه أســـلوب اســـتقبال 

الزوار.“
وأشارت إلى أن ”الشركات أصبحت 
اليـــوم بشـــكل متزايـــد تنظـــم حفـــلات 
الاســـتقبال بنفســـها في مقارهـــا أو في 

أماكن أخرى.“
وفـــي ظل عـــدم وضـــوح مســـتقبل 
المهنة، رأى هيســـافومي إيواشـــيتا أن 
”كـــون مســـرح كهـــذا لا يـــزال موجودا 
واســـتضافته النســـخة المئة ’من أزوما 

أودوري‘ هو بمثابة معجزة.“

حول الصحراء إلى محطات طاقة متجددة
ُ

مشروعات صينية ت

الغيشا اليابانيات في رقصة أخيرة على مسرح الزمن

ألواح الطاقة الكهروضوئية تشكل «غابة فولاذية} في القيروان
في قلب القيروان، المدينة التاريخية المشمسة، تتشكل ”غابة فولاذية“ من ألواح 
الطاقة الشمسية، في مشروع ضخم يجسد التعاون الصيني - الأفريقي في 
مجال الطاقة المتجددة. هذا المشروع يعكس تحوّل تونس ودول شمال أفريقيا 
نحو التنمية المســــــتدامة، وســــــط جهود عالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي 

وتأمين مستقبل منخفض الكربون.

فن يحتضر

ملامح التنمية المستدامة

ثمة صور نمطية عدة

للغيشا عالقة في أذهان

اليابانيين، وثمة خلط في

المخيال الجمعي بينهن

وبين بائعات الهوى

دول شمال أفريقيا تتمتع 

بمناخ دائم الإشعاع 

الشمسي مع وفرة الرياح 

مما يجعلها أكثر قابلية 

لتطوير الطاقة المتجددة

ي تنفيـــذ المشـــروع مـــن قبل 

لطاقة 
التابعة
ندسة
ينية،

هد شمال غرب
صميم الطاقة 
التابعة مجموعة
هندسة الطاقة

تولى الشركتان 
شروع وصيانته.

اكتمـــال بناء المشـــروع،
 المتوقع أن يتـــم في أكتوبر 

لجاري، يمكن تشـــغيله لمدة 25
5.5 مليار  ث يســـتطيع توليـــد
ســـاعة مـــن الكهربـــاء، وتقليل 
ثاني أكســـيد الكربون بمقدار 

لهذه الشبكة.
وأشار شيوي
المشر
أكثر
موظ
وإداري
وترجم
صناع
الكهرو
ا
إلى
ال
و
للترو
ف
غرس

و

الج
تونس.
وبعد مرور
انضمامه إلى ا

سنة، تتيح مشاركة راقصات 
ن مختلـــف أنحـــاء اليابان 

شاف الأنماط والتقاليد 
ـــكل منطقـــة خـــلال
لذين يستمران لأكثر
نصف ساعة يوميا.
الرقص ”يُعتبر تو

سي. أما في
ميز

فهن 
يسين 

ح 

ل 
ي (1868

طة 
ن تولّي

”كانساي“ من
ن) مقاليد 

ى إلى تطوّر 
غي أن تكون 

ا.
ف 

أُدخِل 

في تحديد الثقافـــة محوريـــا“
الحديثة.

شي مســـرح  وافتُتِـــح 
إينبوجـــو مع النســـخة ا
مهرجـــان أزومـــا أودوري
عام، وتعرض للتدمير أثنا
العالميـــة الثانية، قبـــل أن يُع

عام 1948.
وعاد العرض إلى
بعد الحرب، وكان
الفاخر تأثيره ح
مسرح ا

إ

تفقد
في الخ
والستينات، حيث أصبح
يفضل العروض الأكثر بس
في طوكيو، كما في أماك
من اليابان، بات فن الغي

مهددا بالانقراض.
وقالت الغيشا كويكو ”
كان عددنا مئة، ثم أص
والعدد مستمر في الان
ورأت أن ”من الضرور
”فوات الأوان قبل حلول“



 باريس - تنطلــــق بطولة رولان غاروس 
ثانيــــة البطــــولات الأربــــع الكبــــرى ضمن 
الغراند ســــلام فــــي كرة المضــــرب الأحد، 
من دون أيّ مرشــــحة بارزة لدى السيدات 
لإحــــراز اللقب، وذلــــك للمــــرة الأولى منذ 
ســــنوات عــــدة، مــــع وجــــود مجموعة من 
اللاعبات فــــي حالة جيــــدة، وتراجع غير 
مسبوق في أداء البولندية إيغا شفيونتيك 
حاملة اللقب في السنوات الثلاث الماضية. 
وباتــــت الإيطاليــــة جازمــــين باوليني 
ثامن لاعبة مختلفة تصل إلى نهائي إحدى 
دورات الألف نقطة هذا الموسم، في طريقها 
إلى التتويج بطلة لدورة روما على حساب 
الأميركية كوكو غــــوف. في المقابل، عززت 
البيلاروســــية أرينــــا ســــابالينكا موقعها 
فــــي صــــدارة التصنيــــف العالمــــي، بينما 
فشلت شــــفيونتيك، الفائزة بأربعة ألقاب 
في رولان غاروس في الســــنوات الخمس 
الماضيــــة، في الوصول إلى أي نهائي على 
مســــتوى دورات المحترفات، منــــذ فوزها 

بالبطولة الفرنسية قبل نحو 12 شهرا.
بعض  ســــابالينكا  مســــتوى  تراجــــع 
الشــــيء ولفتــــرة وجيزة، بعد خســــارتها 
المفاجئــــة فــــي نهائــــي بطولة أســــتراليا 
المفتوحة أمام الأميركية ماديسون كيز في 
ينايــــر الماضي، قبل أن تســــتعيد عافيتها 

وتحصد لقبي دورتي ميامي ومدريد. 
رابطــــة  لموقــــع  ســــابالينكا  وقالــــت 
اللاعبــــات المحترفــــات (دبليــــو تــــي إيه) 
شــــديدين:  وغضــــب  بعطــــش  ”شــــعرت 

غضب إيجابي، وأعتقــــد أن نهائي بطولة 
أستراليا المفتوحة دفعني في النهاية إلى 
بــــذل المزيد من الجهــــد.“ وتابعت ”أوضح 
لي (نهائي أســــتراليا) نوعــــا ما أنه يجب 
عليــــك العمل بجد في النهائيات وعليك أن 
تبذل جهودا لكسب انتصاراتك. لقد كانت 

دفعة جيدة لي.“
لكــــن اللاعبــــة البيلاروســــية أظهرت 
أيضا علامات هشاشــــة وتعرضت لهزيمة 
قاســــية على يد الصينية جنغ تشــــينوين 
فــــي ربع نهائي رومــــا. كما أنهــــا لم تبلغ 
نهائي رولان غــــاروس إطلاقا وقد تواجه 
شــــفيونتيك في ثمن النهائي وهو الدور 
الــــذي ودعته العام الماضي بخســــارتها 
المفاجئــــة أمام الروســــية الشــــابة ميرا 

أندرييفــــا على الرغم مــــن تقدمها في 
النتيجة بمجموعة نظيفة.

فــــي المقابل، ســــاهم بلوغ 
غــــوف النهائي فــــي دورتي 
مدريد وروما في اســــتعادة 
أفضــــل تصنيــــف لهــــا في 
مســــيرتها وتحديدا المركز 
الثانــــي عالميا مــــا يمنحها 

رولان  فــــي  التصنيف  هــــذا 
اللاعبة  وتنتظــــر  غــــاروس. 

البالغــــة مــــن العمــــر 21 عامــــا، 
والتــــي ســــبق لهــــا الوصول إلــــى نهائي 
رولان غاروس، لقبهــــا الأول منذ البطولة 
الختاميــــة لرابطة المحترفــــات (دبليو تي 

إيــــه) العام الماضــــي. وعادلــــت الأميركية 
جيســــيكا بيغــــولا أيضا أفضــــل تصنيف 
لها في مســــيرتها، وهــــو الثالث، لكنها لم 
تتجاوز الــــدور الثالث في بطولة فرنســــا 
وتخــــوض  واحــــدة.  مــــرة  إلا  المفتوحــــة 
باولينــــي، التــــي خســــرت نهائــــي العام 
الماضي، والمصنفة الرابعة، غمار البطولة 
بثقــــة عاليــــة بعــــد فوزها بأكبــــر لقب في 

مسيرتها أمام جماهيرها في دورة روما.

مواهب صاعدة

برزت مواهب صاعدة في فئة السيدات 
هذا الموسم بقيادة الروسية المراهقة ميرا 
أندرييفا التي أصبحـــت أصغر بطلة على 
الإطـــلاق تفوز بلقـــب دورة للألـــف نقطة 
وتحديدا في دبي في فبراير، قبل أن تدعم 
ذلك بانتصار أكثر إثارة للإعجاب في دورة 
إنديان ويلز. أندرييفـــا، البالغة من العمر 
18 عاما، هي بلا شـــك من بين المرشـــحات 
للفوز في العاصمة الفرنسية، حيث تسعى 
لأن تصبح أصغر بطلة في بطولات الغراند 
ســـلام الفردية منذ فـــوز مواطنتها ماريا 

شارابوفا بلقب ويمبلدون عام 2004.

عالميــــا  السادســــة  المصنفــــة  أثبتــــت 
براعتهــــا علــــى الملاعــــب الترابيــــة، حيث 
وصلت إلى نصف نهائــــي رولان غاروس 
العام الماضــــي، وربع نهائي مدريد وروما 
هذا الموســــم. وتقترب مواطنتها الروسية 
ديانا شــــنايدر (21 عاما) من دخول قائمة 
أفضل 10 لاعبات عالميا، وهي أيضًا قادرة 
على مفاجــــأة الأســــماء الكبيــــرة. وتأمل 
الصينية تشــــينوين في تكرار الأداء الذي 
قادها إلى الميدالية الذهبية الأولمبية على 
ملاعــــب رولان غاروس الصيــــف الماضي، 

وهي المصنفة الثامنة عالميا.
كما تأمل النجمات المصنفات الأوليات 
تجنــــب مواجهــــة المراهقة غيــــر المصنفة 
الفليبينية ألكسندرا إيالا في القرعة، بعد 
مسيرة لافتة ســــاعدت اللاعبة البالغة من 
العمــــر 19 عاما علــــى أن تصبح أول لاعبة 
من بلادها تدخــــل قائمة أفضل 100 لاعبة. 
وتغلبت إيــــالا على كيز وشــــفيونتيك في 
طريقهــــا إلى بلــــوغ نصف نهائــــي دورة 
ميامــــي وضغطت بقوة على شــــفيونتيك 
مجددا في خســــارتها بثــــلاث مجموعات 
في مدريد. وإذا فشلت شفيونتيك، الملقبة 
بـ“ملكــــة الملاعب الترابية“، في اســــتعادة 
مســــتواها المعهود، فســــيكون هناك اسم 
جديــــد علــــى الــــكأس لأول مرة منــــذ فوز 

التشيكية باربورا كريتشكوفا عام 2021.

تحت المجهر

يطــــأ الإســــباني كارلــــوس ألــــكاراز، 
المصنف ثانيــــا عالميا، الملاعــــب الترابية 
في رولان غــــاروس مع جرعة ثقة إضافية 
بعد تغلبه على يانيك ســــينر المتربع على 
صــــدارة التصنيــــف العالمي، لكــــن حامل 
اللقــــب يتوقع أن يكــــون الإيطالي العقبة 
الأبــــرز في طريقه بعدمــــا نفض عنه غبار 
عقوبــــة الإيقــــاف ثلاثــــة أشــــهر بســــبب 

المنشطات. 
ولــــن تجمــــع القرعــــة اللاعبَــــين قبل 
النهائي بعدما عاد ألكاراز لاحتلال المركز 
الثاني في التصنيــــف العالمي عقب فوزه 
على ســــينر في نهائي دورة روما لماسترز 
الألــــف نقطة، حيث مــــن المحتمل أن يهيئ 

المسرح لنهائي آخر مثير بينهما.
فــــاز ألــــكاراز (22 عامــــا) بـــــ15 مــــن 
مبارياته الـــــ16 على الملاعب الترابية هذا 
العام، محرزا في طريقه لقب دورة مونتي 
كارلو، وبلوغه نهائي برشــــلونة، قبل أن 
يظفــــر باللقــــب فــــي العاصمــــة الإيطالية 
بعدمــــا كان غاب عن مدريــــد للإصابة. 
وأثبت ألكاراز تفوقه على سينر ففاز 
فــــي آخر أربع مواجهــــات بينهما، 
رافعا رصيده إلــــى 7 انتصارات 

مقابل أربع هزائم. 
هذا يشمل الفوز الرائع على 
ابن الـ23 عاما بخمس مجموعات 
في نصف نهائي بطولة فرنســــا 
المفتوحــــة العــــام الماضــــي. كما 
وضــــع الأحــــد حــــدا لسلســــلة 
المتتاليــــة  ســــينر  انتصــــارات 
التي بلغت 26. ويعتقد ألكاراز، 
المتوّج بلقــــب 4 بطولات كبرى، 
أن المواجهــــة مع ســــينر تجعله 

يستخرج أفضل ما لديه.

رولان غاروس.. المنافسة مفتوحة 
على مصراعيها بين سيدات التنس

ديوكوفيتش تحت المجهر وسينر العقبة 
الأبرز أمام ألكاراز

يجتمع أفضل لاعبي التنس في العالم في للمشــــــاركة في منافسات مثيرة 
تســــــتمر لمدة أســــــبوعين، وهي بطولة رولان غاروس ثانية البطولات الأربع 
الكبرى ضمن الغراند ســــــلام في كرة المضرب. وستكون المنافسة مفتوحة 

على مصراعيها سواء في فئة السيدات أو الرجال.

حضور بارز
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 رومــا - يرتبط أنطونيو كونتي، مدرب 
نابولي، بالعودة إلـــى يوفنتوس بعد 11 
عامـــا من الرحيل، في ظل رغبة مشـــتركة 
بـــين الطرفين لإحياء العلاقـــة، لكن يضع 
كل طرف شـــروطا معقدة لإنجاز الصفقة. 
ووفقـــا لمـــا أوردتـــه شـــبكة ”كالتشـــيو 
ميركاتو“ الإيطالية، فإن العقبة الأساسية 
فـــي الصفقـــة تكمن فـــي موقـــف نابولي 
ورئيســـه أوريليو دي لورينتيس، الذي لا 
يزال يرتبط مع كونتـــي بعقد يمتد حتى 

عام 2027.
وســـيكون رحيـــل كونتي أســـهل عن 
الفريـــق الجنوبـــي وأقل تكلفـــة في حال 
تحقيـــق لقب الـــدوري الإيطالـــي، كما أن 
تعيين مدرب يحظى بثقة دي لورينتيس، 
أليغري،  ماســـيميليانو  رأســـهم  وعلـــى 
قد يُســـرّع عملية رحيل مدرب تشيلســـي 
الســـابق. وأشـــارت إلى أن بقية الشروط 
المتعلقـــة بعـــودة مـــدرب نابولـــي إلـــى 
يوفنتـــوس تخضع لاتفـــاق بين الطرفين، 
وهي أن إدارة اليوفي تشترط على كونتي 
قبـــول 3 بنود رئيســـية، أولها، تخفيض 
راتبه الســـنوي مقارنة بما كان يتقاضاه 
في الدوري الإنجليزي مع توتنهام، حيث 
بلغ راتبه حينهـــا 17 مليون يورو، مقابل 

6.5 ملايين يورو حاليًا في نابولي.
ويأمل مســـؤولو السيدة العجوز أن 

يوافـــق المدرب على راتب 
وســـط بين الرقمـــين، في 
حـــدود 11 مليـــون يورو، 
وهو نفـــس الراتب الذي 

حصل عليـــه خلال فترته مع 
إنتر ميـــلان. ويتمثل الشـــرط الثاني في 
الحفاظ على استقرار القائمة الحالية من 
اللاعبـــين، دون إدخال تغييـــرات جذرية، 
حيث تـــرى الإدارة أن الفريـــق لا يحتاج 
ســـوى لاعبـــين أو 3 مـــن الطـــراز الرفيع 

ليصبح قادرا على المنافسة.
وتعتبـــر التعاقـــد مع كونتـــي جزءا 
من هـــذه الرؤية، كونه مدربـــا قادرا على 
استخراج الأفضل من مجموعة اللاعبين 
الحاليـــة، بعكس تياغو موتا الذي فشـــل 
في تطوير الفريـــق، وإيغور تودور الذي 
لا يُنظر إليه كخيار مناســـب. أما الشرط 

الثالـــث، فيتعلـــق بالجوانب المؤسســـية 
داخل النـــادي. فرغم طي صفحة الخلاف 
الذي نشـــب في صيف 2014، عندما غادر 
كونتي النادي فجـــأة خلال فترة الإعداد، 
فإن إدارة يوفنتـــوس تطالب المدرب هذه 
المرة بالتـــزام أكبر ونهج أكثر تناغمًا مع 
الإدارة في تصريحاتـــه العلنية وتعامله 

مع القرارات الداخلية.

فـــي المقابـــل، يضـــع كونتـــي بدوره 
مجموعـــة مـــن الشـــروط للعـــودة إلـــى 
تورينو أبرزهـــا، اصطحاب طاقمه الفني 
المعتاد، وعلى رأســـه مساعده كريستيان 
ســـتيليني. وســـتكون الاســـتعانة بليلي 
أوريالـــي، المدير الإداري الـــذي رافقه في 
ونابولي،  وإنتـــر،  الإيطالـــي،  المنتخـــب 
موضـــع شـــك كبير، نظـــرًا إلـــى العلاقة 
المتوتـــرة بينه وبـــين جماهير يوفنتوس 

بحكم تاريخه الطويل مع الغريم إنتر.
الاعتبـــار  بعـــين  كونتـــي  ويأخـــذ 
دور جورجيـــو كيلينـــي المتوقـــع داخـــل 
الإدارة، وكذلـــك احتمال عـــودة ليوناردو 
معد  بينتـــوس،  وأنطونيـــو  بونوتشـــي 
اللياقة الأسطوري حاليًا في ريال مدريد. 
ويبقى الغموض قائمًا بشـــأن مســـتقبل 
كريســـتيانو جينتولـــي، المدير الرياضي 
الحالي، وإذا كان سيستمر في منصبه أو 
ستُعاد هيكلة صلاحياته، أو ربما تنتهي 

مهمته في تورينو نهائيًا.
وفيما يخص ســــوق الانتقالات، يُصر 
كونتــــي على أن تكــــون له الكلمــــة العليا 
فــــي اختيــــار الصفقــــات الكبيــــرة، رغــــم 
قناعته بأن الفريــــق يحتاج إلى تعزيزات 
محدودة فقط. ويريد أن يتدخل مباشــــرة 
في تحديد الأســــماء، كما فعل مؤخرا في 
نابولي بطلبه التعاقد مع روميلو لوكاكو 

وسكوت مكتوميناي.
فـــي ســـياق آخـــر رفـــض الهـــداف 
النيجيـــري فيكتـــور أوســـيمهن الذي 
يدافع هذا الموســـم عن ألـــوان غلطة 
سراي التركي، عرضا للانضمام إلى 
وذلك  المقبل،  الصيـــف  يوفنتوس 
وفـــق ما أفادت وســـائل الإعلام 
الإيطالية. وانتقل أوسيمهن 
إلى غلطة ســـراي الذي 
حســـم لقب الـــدوري التركي 
الأحـــد قبـــل مرحلتـــين على 
ختام الموســـم، في سبتمبر 
الماضي على ســـبيل الإعارة 
من دون خيار الشراء، وذلك 
بعدما دخل فـــي صدام مع 
إدارة نابولـــي لرغبته بعدم 

مواصلة اللعب معه.

 هل تمنع الشروط المعقدة 
عودة كونتي إلى يوفنتوس

ألكاراز أثبت تفوقه على سينر 

ففاز في آخر أربع مواجهات 

بينهما، رافعا رصيده إلى 7 

انتصارات مقابل أربع هزائم ي و ي
اتك. لقد كانت 

ســــية أظهرت 
عرضت لهزيمة 
نغ تشــــينوين 
 أنهــــا لم تبلغ 
قا وقد تواجه 
وهو الدور ي
بخســــارتها 
شــــابة ميرا 

قدمها في 

وغ 

ة 
مــــا، 

ل إلــــى نهائي 
ل منذ البطولة 
ات (دبليو تي 

ب ي
الثاني في
على ســــي
الألــــف نق
المسرح لن
فــــاز
مبارياته
العام، مح
كارلو، وب
يظفــــر با
بعدمــــ
وأثب
فـــ
ر

ف

العقبة الأساسية في الصفقة 

تكمن في موقف نابولي ورئيسه 

أوريليو دي لورينتيس، الذي 

لا يزال يرتبط مع كونتي بعقد 

يمتد حتى عام 2027 ين ر بين
ط على كونتي 
لها، تخفيض 
كان يتقاضاه 
وتنهام، حيث 
 يورو، مقابل 

ابولي.
ة العجوز أن

ع 
رط الثاني في 
ة الحالية من 
ــرات جذرية، 
ـــق لا يحتاج 
طـــراز الرفيع 

ونتـــي جزءا 
ـــا قادرا على 
وعة اللاعبين 
ا الذي فشـــل 
ر تودور الذي 
ب. أما الشرط 

ي ه
وفيما يخ
كونتــــي على
فــــي اختيــــا
قناعته بأن
محدودة فقط
في تحديد ا
نابولي بطلب
وسكوت مكت
فـــي س
النيجيـــر
يدافع ه
سراي
يوفن
وفـ

2027 يمتد حتى عام

 القاهــرة - يخوض بيراميدز المصري 
نهائـــي دوري أبطال أفريقيـــا لكرة القدم 
الجنـــوب  صنداونـــز  ماميلـــودي  أمـــام 
أفريقي للمـــرة الأولى فـــي تاريخه، لكنه 
يفتقد لقاعـــدة جماهيرية حقيقية يحاول 
تعويضها بدعم وزاري وشراكات طلابية. 
ويحل بيراميـــدز على ماميلودي يوم 
غد الجمعة في بريتوريا، قبل أن يستقبله 
بعد أسبوع على ملعب الدفاع الجوي في 
القاهرة الذي يتسع لثلاثين ألف متفرج. 

واندفعـــت إدارة النادي حديث العهد 
للبحـــث عن حلـــول للغيـــاب الجماهيري 
الصريح، فنســـقت مـــع وزارة الشـــباب 
والرياضـــة ولجـــأت إلـــى شـــراكات مع 
والجامعـــات.  المـــدارس  مـــن  مجموعـــة 
وتأهل بيراميدز إلى النهائي بفوزه على 
أورلانـــدو بايرتس الجنوب أفريقي 3 – 2 
في مجموع المباراتين، ليلاقي ماميلودي 
بطل 2016 الذي انتصر على الأهلي، حامل 
اللقـــب فـــي العامين الأخيريـــن وصاحب 

الرقم القياسي في التتويج (12).
وبات بيراميدز خامس فريق مصري 
يبلـــغ النهائـــي بعد الإســـماعيلي، وغزل 
المحلـــة، والأهلي، والزمالك. إلا أن النادي 
الـــذي تأســـس عـــام 2008 تحت مســـمى 
الأسيوطي ســـبورت قبل أن يغير هويته 
عـــام 2018 إلى بيراميدز، بعد اســـتحواذ 
الســـعودي تركي آل الشـــيخ على ملكيته 
قبـــل أن يتركها لرجـــل الأعمال الإماراتي 
ســـالم الشامســـي، ســـيكون أول فريـــق 
مصري غيـــر جماهيري يخـــوض نهائي 

البطولة القارية الأولى.
ولم تشـــهد مباريات بيراميدز سواء 
بالـــدوري أو الكأس في مصـــر أو دوري 
أبطـــال أفريقيـــا هـــذا الموســـم حضورا 
جماهيريـــا يتجـــاوز 500 من مشـــجعيه، 
وهو ما ينبئ بأزمة في مســـاندة الفريق 
فـــي النهائـــي، حيـــث لا يتمتـــع بقاعدة 
جماهيرية واضحـــة في بلد يتخطى عدد 

سكانه المئة مليون نسمة. 
يخـــوض  الـــذي  الفريـــق  ويعتمـــد 
مبارياته في القاهرة رغم انتمائه رسمياً 
لمحافظـــة بنـــي ســـويف، علـــى حضـــور 
مجموعة من الناشئين ولاعبي الأكاديمية 
وأسرهم للمباريات، بالإضافة إلى القليل 
من الجماهير التي انتمت له عبر المواسم 

الماضية. وتعهد وزير الشباب والرياضة 
أشرف صبحي بمســـاعدة بيراميدز على 
إيجـــاد حل لأزمـــة الحضور فـــي مباراة 

الإياب. 
المتحـــدث  الشـــاذلي  محمـــد  وقـــال 
الرسمي باسم الوزارة ”الوزارة تدعم أيّ 
فريق مصري يشارك على المستوى القاري 
أو العالمـــي، والوزير اطمأن بنفســـه على 
متواجداً  وسيكون  بيراميدز  استعدادات 

لدعم الفريق في المباراة النهائية.“
وأكـــد الشـــاذلي أن الوزارة ســـتدعم 
بيراميـــدز عن طريق حضـــور جماهيري 
مـــن المنتمين لمراكز الشـــباب من القاهرة 
وبعض المحافظـــات الأخرى. وأضاف أن 
الوزارة تنســـق الترتيبات مـــع بيراميدز 
حتى يكـــون المشـــهد الجماهيـــري لائقاً 
بممثل مصر و“نتمنـــى تتويج بيراميدز 
باللقـــب لأول مرة في تاريخه لاســـتكمال 
إنجازات الأهلي والزمالك والإســـماعيلي 
وســـبق لأندية  الســـابقة فـــي البطولة.“ 
مصر التتويج في 18 مناســـبة، بواقع 12 
للأهلي و5 للزمالك، فيما كان الإسماعيلي 

أول الفائزين في 1969.
مـــن جانبـــه، قـــال مصـــدر بـــإدارة 
بيراميـــدز لفرانس بـــرس إن النادي أعد 
خطـــة لتنســـيق الحضـــور الجماهيري، 
مشيراً إلى أن الاعتماد الأساسي سيكون 

على شـــراكات أبرمها مع طلاب المدارس 
والجامعات والمتطوعين، على أن يتحمل 
النادي تكلفـــة التذاكر، نظـــراً إلى رفض 
الاتحاد الأفريقي (كاف) فكرة فتح الأبواب 

مجاناً لمخالفة ذلك للوائحه.

وقـــال المصدر ”عبر الأشـــهر الماضية 
نظمنا دوري للمدارس للطلاب من سن 16 
إلى 18 سنة، وذلك لبناء قاعدة جماهيرية 
جديدة للفريق، دعونا الطلاب المشـــاركين 
لحضور مباريات الفريق بالملعب من أجل 

هذا الغرض.“ 
وتابع ”أبرمنا شراكة أيضا مع جامعة 
بني سويف لدعم الأنشطة الرياضية بها، 
وسنقوم بدعوة طلابها لحضور النهائي 
وذلك مـــن منطلـــق الانتمـــاء لمدينة بني 
سويف التي يتبعها النادي، كونه مسجلاً 

في منطقة كرة القدم الخاصة بها.“

دوري أبطال أفريقيا نافذة بيراميدز 
لتعويض غياب جماهيره

أندية مصر سبق لها التتويج 

في 18 مناسبة، بواقع 

12 للأهلي و5 للزمالك، 

فيما كان الإسماعيلي أول 

الفائزين في 1969

في طريق مفتوح



 القاهــرة - فـــي أحـــد أركان قاعـــة 
النســـيج المصـــري بالمتحـــف القومي 
للحضـــارة المصريـــة، يســـتقر تابـــوت 
طيني متآكل في فاترينة عرض زجاجية، 
بينما تكشف تركيبته الترابية وجدرانه 
الهشـــة عن قرون طويلة قضاها مدفونا 
تحت رمـــال مصر، وبداخلـــه ترقد بقايا 
هيـــكل عظمي بجـــوار إناء فخـــاري، ما 
يُمثل شـــهادة صامتة على حياة قضيت 

قبل آلاف السنين.
القطـــع  إحـــدى  التابـــوت  ويُعـــد 
الرئيســـية في المعرض الأثري المؤقت 
الـــذي انطلـــق الأحد الماضي ويســـتمر 
لمـــدة أســـبوعين بعنوان ”أيـــاد تصنع 
الخلود“، لتكريم الأيـــادي الماهرة التي 
تعمل خلـــف الكواليس في ترميم الآثار، 
وذلـــك ضمـــن فعاليات مصـــر للاحتفال 

باليوم العالمي للمتاحف.
تحـــدث  التابـــوت،  وبجـــوار 
إيهـــاب أحمـــد محمـــود، مديـــر وحـــدة 
بالمتحف،  الأولى  والترميم  الاســـتقبال 
عـــن الجهود الدقيقة التـــي بذلت لإحياء 

هذه القطعة.
وقال إن التابـــوت يعود إلى عصور 
ما قبل الأســـرات، ويضم رفات فتى يبلغ 
مـــن العمـــر 16 عامـــاً، دفـــن فـــي وضع 

القرفصاء.
أنبـــاء  لوكالـــة  محمـــود  وأضـــاف 
(شـــينخوا) ”تـــم العثور علـــى التابوت 
خلال حفائر بمنطقة حلـــوان عام 1973، 
وظـــل مخزنا في حالة هشـــة ومتدهورة 
تصويـــر  بفحـــوص  وبدأنـــا  لعقـــود، 
وتحاليـــل دقيقة، ثـــم انتقلنـــا تدريجيا 
نحو تثبيتـــه وترميمه ليصبـــح جاهزا 

للعرض“.
وأعرب محمـــود عن امتنانه لاهتمام 
المتحف بـــدور المرممين قائلاً ”مهمتنا 

هي الحفاظ على تراث مصر وتســـليمه 
للأجيال القادمـــة بأفضل صورة ممكنة، 
ومثـــل هـــذا التكريم يؤكـــد تقدير عملنا 

الصامت وأهميته لحفظ حضارتنا“.
وفـــي فاترينـــة أخـــرى بالقـــرب من 
التابوت، بـــرز ترميم لافـــت لصندوقين 
خشـــبيين مزودين بغطاءين على شـــكل 
صقر، عثر عليهما في ســـقارة، ويعودان 
إلى الدولة الحديثة والعصر المتأخر من 

تاريخ مصر القديم.
ورغم صغـــر حجمهما، فإن طلاءهما 
الزاهي وبنيتهما الهشة تعرضتا للتلف، 
وقـــد عمـــل المرممـــون علـــى توثيقهما 
وتنظيفهمـــا وتقويتهما، حيـــث أعادوا 
تجميـــع الأجـــزاء المتناثـــرة، وقوّمـــوا 
الزخارف  وثبتـــوا  الملتويـــة،  الألـــواح 

لمقاومة الحرارة والرطوبة.
وقـــال أحمد علـــي، المرمـــم بمعمل 
فريـــق  وعضـــو  بالمتحـــف  الأخشـــاب 
العمـــل الذي رمم الصندوقين ”أنا أعتبر 
ترميم القطع الأثرية القديمة مثل إجراء 

العمليات الجراحية“.
وأضاف ”المرممون عنصر أساســـي 
في بقاء التـــراث، لدينا خبرة عميقة في 
مصر، لكن لاســـتمرار التقدم نحتاج إلى 
تبادل الخبرات مـــع المتاحف العالمية، 
مـــن خلال المشـــاركة في تقديـــم نماذج 
مصـــورة لأعمالنا بواســـطة اســـتخدام 
وثلاثية  ثنائيـــة  الرقمية  التكنولوجيـــا 
الأبعـــاد، دون الحاجة إلـــى الانتقال إلى 

هذه المتاحف“.
كمـــا ضم المعرض تمثالا من الحجر 
الرملي علـــى هيئة بقرة، كان مكســـورا 
إلى قطـــع ويفتقد بعض أجـــزاء الوجه 
والجزء الســـفلي من الرأس وأجزاء من 
الأرجـــل، وقد تم تجميع وتثبيت وترميم 
واســـتكمال الأجزاء، حيث أظهرت صور 

ما قبل وبعد الترميـــم، الجهود التي تم 
بذلها لاستعادة شكل التمثال.

وفـــي زاويـــة أخـــرى مـــن المعرض، 
عُرضـــت مجموعـــة مـــن المخطوطـــات 
التاريخية التي تعـــود إلى أواخر القرن 
الثامن عشـــر وبدايات القرن العشـــرين، 
كانت تعاني من بهتـــان الأحبار، وتمزق 
وتفككها،  الصفحـــات  وتـــآكل  الأغلفـــة، 
وقد أعيـــد ترميمها باســـتخدام تقنيات 
علاجية بيولوجية وكيميائية، ما ســـاهم 
في الحفاظ على شـــكلها المادي وقيمتها 

التاريخية.
كان  المعـــرض،  زوار  بيـــن  ومـــن 
كبيـــر  بشـــكل  منبهـــرا  نبيـــل  محمـــد 
بجهـــود المرمميـــن، حيـــث قـــال ”زيارة 
المعـــرض كانت تجربـــة جميلة، واضح 
تماما حجـــم العمل والجهـــد الذي بذله 

فريـــق الترميم لإعادة قطـــع كانت مدمرة 
بالكامل“.

وأشـــار إلـــى إناء فخـــاري كبير لفت 
انتباهـــه، أعيـــد تجميعـــه بدقـــة جعلته 
يبدو كاملا من جديد، كما أشـــاد بترميم 
الحجريـــة  والتماثيـــل  المخطوطـــات 

والصناديق الخشبية.
وقـــال محمـــد نبيـــل لوكالـــة أنبـــاء 
(شينخوا) ”من الرائع أن نرى كيف يمكن 
إحياء تراث مفقـــود بطريقة تحفظه عبر 

الأجيال“.
من جانبها أكدت نشوى جابر، نائب 
الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشؤون 
الأثرية، أن ”المعـــرض يضم قطعا نادرة 
تعـــرض لأول مرة، تجســـد دقـــة الحرفة 
المصرية القديمة، وتبرز الدور الجوهري 
للمرممين في إعادة إحياء الكنوز الأثرية 

بحســـب  القادمة،“  للأجيـــال  وصونهـــا 
بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية.

ويقــــع المتحــــف القومــــي للحضارة 
المصريــــة في مدينة الفســــطاط بالقاهرة 
علــــى مســــاحة 33.5 فــــدان، ويســــتوعب 
المتحــــف خمســــين ألــــف قطعــــة أثريــــة 
تحكي مراحل تطــــور الحضارة المصرية 
بالإضافــــة إلى عرض لإنجازات الإنســــان 
المصري فــــي مجالات الحيــــاة المختلفة 
منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، كما 
يحتوى على نماذج وصــــور فوتوغرافية 
ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية 
وآثار مــــن العصر الحجــــري والفرعوني 
واليوناني والروماني والقبطي والعربي، 
وحضــــارة الســــودان والعصــــر الحديث، 
ويطل موقع المتحف على بحيرة طبيعية 

وهي بحيرة عين الصيرة.
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فــــــي صمــــــت قاعــــــات العــــــرض بالمتحــــــف القومــــــي للحضــــــارة المصرية 
تتجلى حكايات آلاف السنين من خلف فاترينة زجاجية، حيث تُعرض قطع 
ــــــن الزمن، وذلك ضمن معرض ”أيادٍ  ــــــة أنقذها مرممون مهرة من براث أثري

تصنع الخلود”.

{الأيادي الصامتة} تحيي تراث مصر وترمم آثارها

جراحو التراث

صباح العرب

في وداع من آمن بي 

معبد فوشيمي إناري: 

عبق الأسطورة وروح اليابان
 كيوتــو (اليابــان) - فــــي قلــــب مدينــــة 
كيوتو، العاصمة الثقافية لليابان، تمتزج 
الأســــاطير بالجمــــال فــــي ثنايــــا ضريح 
فوشــــيمي إناري، الذي يُعد معبدًا وتحفةً 

مقدسةً تجذب الأنظار.
ويُعد ضريح فوشــــيمي إناري واحدًا 
من أشهر المعالم الســــياحية في اليابان، 
المتراصــــة  البوابــــات  بــــآلاف  ويشــــتهر 
ل ممراتٍ  الحمراء والبرتقالية التي تُشــــكِّ
ســــاحرة تُعرف باســــم ”تــــوري“. ويعود 
تقليد بناء هــــذه البوابات إلى المعتقدات 
الشــــنتوية المنتشــــرة في اليابــــان، حيث 
يتبرع أتباع هذه الديانة ببوابات ”توري“ 
الخشــــبية المطليــــة بالألــــوان الزاهيــــة، 
تعبيرًا عــــن امتنانهم لإنــــاري، إله الرزق 
والزراعــــة والتجــــارة فــــي الميثولوجيــــا 

اليابانية، وذلك بعد تحقق أمنياتهم.
وتأســـس المعبد في القـــرن الثامن 
الميـــلادي، ويُعـــد مـــن أهـــم المواقـــع 

الدينيـــة في اليابـــان، ويمتـــاز بممراته 
التي  بالبوابـــات،  المزدانـــة  *الطويلـــة 
الجبليـــة  المنحـــدرات  مـــع  تتناغـــم 
المحيطة لتشكل لوحة فنية تأسر عشاق 

التصوير.
ومن أبـــرز معالم المعبـــد البوابات 
الخشبية الحمراء المعروفة بـ“البوابات 
الألـــف“، وهي مـــن المشـــاهد الخلابة. 
ويُعتقـــد، وفقًا للديانـــة التاوية أن لهذه 
البوابـــات قدرة على إبطال الســـحر. أما 
سبب انتشارها بكثافة فيعود إلى اعتقاد 
ســـاد في عصر ”إيدو“، مفاده أن كل من 
تحققـــت له أمنيـــة يُقدم قربانًـــا للمعبد 

يتمثل في إنشاء بوابة جديدة.
وقد صمدت هذه البوابات الخشـــبية 
علـــى مدى أكثـــر من ألف عـــام، في وجه 
عوامـــل الزمـــن، بفضـــل طلائهـــا بمادة 
الزئبق التي تحمي الخشـــب من التعفن 

عبر العصور.

 فـــي عالم الصحافة تمـــر علينا وجوه 
كثيرة وأســـماء كثيرة أيضـــا، لكنّ قليلا 
منهـــا يتـــرك بصمـــة حقيقيـــة، تتجاوز 
حـــدود المهنة، لتصبح أثـــرا في الذاكرة، 
وعلامة فارقة في مسيرتنا. رئيس تحرير 
الراحل الدكتور هيثم  صحيفة ”العـــرب“ 

الزبيدي كان من بين تلك القلة النادرة.  
لـــم يكـــن ”الدكتـــور“ كما يحلـــو لنا 
في الصحيفـــة مناداته، مجرد مســـؤول 
يتابع أداء الفريق أو يوجه السياســـات 
التحريريـــة، بل كان قائدا يؤمن بأن وراء 
كل اســـم شاب مشـــروع نجاح ينتظر من 
يكتشفه. كنت من بين أولئك الذين منحهم 
الفرصة وآمن بهم في الوقت الذي لم يكن 

من السهل أن يراهن علينا أحد. 
كنـــت محررة فـــي ســـنواتي المهنية 
فـــي  المـــرات  بعـــض  التقيتـــه  الأولـــى، 
اجتماعات عمل خاطفة، لم تتجاوز حدود 
التقييمات الســـريعة للعمل، إلى أن أتت 
اللحظـــة الفارقة خـــلال إحدى مواســـم 
منتدى أصيلة في المغرب، حيث دار بيننا 
حديث مختلف، بعيدا عن المكاتب وضغط 
المواعيـــد. هناك اســـتمع إليّ بإنصات لم 
أكـــن معتادة عليه، تناقشـــنا فـــي ملفات 
كثيرة كان أغلبها سياسيا عن دول شمال 
أفريقيا، باعتباري كنت محررة الصفحة 

المغاربية.  
لم تمـــض فترة طويلة بعد ذلك اللقاء 
حتى بدأت إشارات ثقته تظهر.سئلت عن 
رأيي في قرارات مهمة وأنيطت بي مهام 
لم تكن ضمن نطاق مســـؤوليتي، ثم دون 
مقدمات كثيرة، وجدت نفسي محررا أول 
ثم بعد فتـــرة قصيرة مديـــرة تحرير. لم 
يكن قرارا إداريا فحســـب، بل كان رسالة 

شخصية تحمل إيمانا ودعما نادرين.  
ذلـــك التحول لـــم يكن ليحـــدث لولا 
بصيرة الدكتور وإيمانه العميق بقدرات 
الشـــباب ورهانـــه الدائم علـــى الكفاءات 
الواعـــدة. كان يؤمـــن أن الطاقة لا ترتبط 
بالعمر وأن التفكير المنطقي يســـتحق أن 

يقابل بالثقة.  
يؤمن بقـــوة المنطق  كان ”الدكتـــور“ 
ورصانـــة التفكيـــر في كل خطـــوة، وكان 
يقـــدر في من حوله القـــدرة على التحليل 
وهـــذا  الهـــادئ  والتفكيـــر  الموضوعـــي 
ليس غريبـــا على ذكائه اللافـــت وقدرته 
التحديات  احتـــواء  علـــى  الاســـتثنائية 

وصياغة الحلول بهدوء واتزان.  
لم يكـــن يحب الأضـــواء لكنه يضيء 
طـــرق من حولـــه، كريم الطبـــع، نبيل في 
تعامله شـــهم في مواقفه، وصاحب حس 
إنســـاني عـــال قل مـــا نجده فـــي مواقع 

المسؤولية.  
إلى جانـــب ذلـــك، كان الدكتور هيثم 
مـــن القلائل الذين آمنـــوا إيمانا حقيقيا 
بالمســـاواة بين الرجال والنساء في بيئة 
العمل، لا بوصفها شـــعارا بل ممارســـة 
يومية ومبدأ لا يحيـــد عنه. لم يكن يقبل 
أن تقيّم الكفاءات على أســـاس النوع أو 
العمر، بل كان يصر على أن تمنح الفرص 
على أساس الجدارة وحدها، دون تحيز. 
وقد تجلـــى هذا الإيمـــان في مواقف 
واضحـــة، كان أبرزها إصـــراره على أن 
تكون العدالة حاضرة حتى في التفاصيل 
التي قد يغفل عنها الكثيرون، مثل التوازن 
في الرواتب وتوزيع المســـؤوليات. تحت 
إدارته، لم تكن المســـاواة مجـــرد بند في 
السياســـيات الداخلية، بـــل واقعا يوميا 
يشـــعر بـــه كل من عمـــل معـــه، وخاصة 
النساء اللواتي وجدن فيه سندا ومدافعا 
صامتا عن حقهن فـــي التقدير والفرصة 

العادلة.  
لـــم يكن ”الدكتور“ يرى في الصحافة 
مهنـــة فقط، بل كان يعتبرها رســـالة عقل 
ووعي. رســـالة تقـــوم علـــى التفكير بدل 
التلقـــين وعلـــى إعمـــال العقـــل والتعلم 
والمعرفـــة بدل الاستســـلام للجهـــل. كان 
يرفـــض أيّ انـــزلاق للخطاب الســـطحي 
أو التحريضـــي وكان موقفـــه واضحـــا 
من الفكر الديني المتشـــدد الـــذي اعتبره 
عـــدوا للحرية وطالما جعـــل من صحيفة 
”العـــرب“ منصة لمحاربتـــه وفضح مآرب 

مستخدميه.  
الرشـــيقة  هيثم  الدكتـــور  تدخـــلات 
حفـــرت فـــي ذاكرتنا ملامـــح واضحة لما 
يحـــب ويكره ســـواء في طريقـــة اختيار 
زوايـــا المعالجـــة، إلى حساســـيته تجاه 
الصور المســـتخدمة وتعاليقه الرشـــيقة 
والســـاخرة أحيانـــا كثيرة عليهـــا. كان 
يكره الصورة الجامدة صور الاجتماعات 
والصور الرســـمية الكلاســـيكية ويحثنا 

على اختيار صور لافتة تحمل حركة.  
كانـــت ملاحظاته دروســـا غير معلنة 
في الذوق الصحفـــي والذكاء التحريري، 
يعلمـــك كيـــف تقـــول الكثيـــر بالقليل أو 
بمجـــرد صورة وكيف يلفت النظر إلى ما 

هو أعمق بكثير من الظاهر. 

كازانوفا أكثر من مجرد زير نساء
 روما - يرتبط اسم جياكومو كازانوفا 
لدى الكثيريـــن بفن الإغـــواء والعلاقات 
الغرامية التي لا تنتهي وربما لا يعلمون 

عن الوجوه المتعددة الأخرى له.
وولـــد هذا الأســـطورة الإيطالية عام 

1725 في فينسيا لأسرة من الممثلين.
وتنوعت عشـــيقات كازانوفا، وسجل 
الكثيرات منهـــن في مذكراته التي دونها 
بالفرنســـية بعنـــوان ”قصـــة حياتـــي“ 
والحافلـــة بالتفاصيل المثيـــرة التي لم 

يجد غضاضة في الكشف عنها.
وبعيـــدا عن ســـحره الذكـــوري، كان 
كازانوفا في أوروبا القرن الثامن عشـــر 
كاتبـــا مرموقا، له علاقـــات وثيقة بعلية 
القـــوم فهو يختلـــط بالنبـــلاء وأعضاء 
العائلـــة الملكية وبكبـــار المفكرين، مثل 
كاثرين العظمى وفريدريك العظيم وجان 

جاك روسو وفولتير.
وحتى بابا الفاتيكان كليمنت الثامن 
لاحظ ما يتمتـــع به من مهـــارات فكرية، 
فأنعـــم عليه بلقب فارس المهماز الذهبي 
عـــام 1760، وهو من الألقاب التي يحصل 

عليها أفراد الطبقة الأرستقراطية.
ومـــع ذلك فإنه قبل حصوله على هذا 
اللقـــب بخمس ســـنوات فقـــط، أصدرت 
محاكـــم التفتيـــش الكاثوليكيـــة في عام 

1755 حكما بتوقيع عقوبة الســـجن بحقه 
لمدة خمســـة أعـــوام بتهمـــة التجديف 

والفجور.
وســـجن في غرف إنتـــاج الرصاص 
سيئة السمعة بقصر دوجي في فينيسيا. 
وبعد قضاء 15 شـــهرا بالغة القسوة في 

السجن، تمكن من الهرب.
ومضت حيـــاة كازانوفا كإعصار من 
الترحال والمغامرة ، فقد تجول في أنحاء 
أوروبا ابتـــداء من باريس حيث ســـاعد 
على إنشـــاء اليانصيب الفرنسي التابع 
للدولـــة، حتى مدن مثل روما ومرســـيليا 
حاليـــا)،  (إســـطنبول  والقســـطنطينية 

ودرسدن وفيينا وبرلين ووارسو.
وبـــدأ كازانوفـــا عملـــه كرجـــل دين 
ولكنه أعاد اختراع نفســـه في وقت لاحق 
ليعمـــل محاميـــا، ثـــم انخرط في ســـلك 
الجندية وبعد ذلك صار مستشـــارا ماليا 
وبالإضافة  رياضيات.  وخبير  وكيميائيا 

إلى ذلك كله كان رجلا بارع الاحتيال.
ويدعـــو المؤرخـــون الآن إلـــى تبني 
وجهـــة نظر أكثـــر توازنا حيـــال حياته 
الصاخبة. ويقول كاتب الســـيرة الذاتية 
أليســـاندرو مارزو ماجنـــو خلال مقابلة 
أعدت في إطار الفيلم الوثائقي عن حياة 
كازانوفـــا، بعنوان ”جياكومو كازانوفا – 

أكثـــر من مجرد دون جـــوان“، ”كازانوفا 
كان وغـــدا بالتأكيد، ولكنـــه ليس القائم 
بالإغـــواء بشـــكل لا هـــوادة فيـــه، وهو 

التصور الذي غالبا ما يلصق به“.
ووضع كازانوفا فـــي مذكراته قائمة 
تضم 116 من عشـــيقاته، وهو رقم ضخم 
رغـــم أنه ليـــس خياليـــا، بالنســـبة إلى 

شخص نشط جنسيا طوال 42 عاما.
والأهم من ذلـــك أن علاقات كازانوفا 
الغراميـــة، تمـــلأ حيزا صغيـــرا فقط من 

مذكراته التي تضم 3600 صفحة.
ويعرب بعض الباحثين عن اعتقادهم 
بأنـــه تـــم التلاعـــب ببعض الدراســـات 
المتعلقـــة به بمرور الزمـــن، لإضفاء جوّ 
من الإثارة على مغامراته العاطفية بهدف 
اجتذاب القراء الذين يهوون الاطلاع على 

المغامرات الجنسية.
ســـمعة  تحولـــت  الوقـــت  وبمـــرور 
كازانوفا من شـــخص ماجن إلى صاحب 
فكـــر. ورغـــم حيـــاة البهـــاء والســـحر 
والمغامرات، فارق كازانوفا الحياة فقيرا 

ووحيدا.
وحثـــه المحيطـــون بـــه علـــى كتابة 
مذكراته لمقاومـــة الاكتئاب، ما نتج عنه 
تدوين المذكرات ذات الشـــهرة العالمية 

التي خلدت اسمه.

تستعد الفنانة التونسية 

أميمة طالب لطرح 

عمل غنائي جديد يحمل 

عنوان {صاحي أنت}. 

وقد نجحت شركة روتانا 

في إثارة موجة من 

الحماس والانتظار لدى 

الجمهور، من خلال حملة 

تشويقية ذكية وموجزة.

فقد نشر الحساب 

{روتانا  الرسمي لـ

موسيقى} عبر منصة 

ا 
ً
ا قصير

ً
إكس مقطع

ا 
ً

من الأغنية، مرفق

بتعليق بسيط لكنه 

مؤثر {صاحي أنت.. 

جديد الفنانة 

التونسية أميمة 

ا}. 
ً
طالب، قريب

 منى المحروقي
مديرة التحرير

 
تستعد

أميمة ط

عمل غن

عنوان {

وقد نجح

في إثارة

الحماس

الجمهو

تشويق

فقد نش

الرسمي

موس

إكس

من

بتع

مؤث

ج

ال
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